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 مقدمة،

دى قيام منظمة الأمم المتحدة في منتصف القرن العشرين إلى تغير مهم في المسيرة أد لق

لتنموية العالمية، وقاده وبلوره المؤسسات والمنظمات الفرعية التي انبثقت عنها، فقد تبنت تلك ا

وقد . تها وتقويم أداءهااالمنظمات الدولية، مسؤولية التخطيط للتنمية العالمية، وتحليل مسار

لتنمية  امعلناً عقد) ١٧١٠(استهل عقد الستينات بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم ((

الأول بالنسبة للدول النامية، و تمثل هدف التنمية آنذاك بهدف كمي فقط يفضي بتحقيق زيادة 

ن ، ودعا العقد إلى تمويل تنمية البلدا))iبالمائة سنوياً كحد أدنى%) ٥(في الدخل القومي  

  .من دخل البلدان المتقدمة% ١النامية بـ

الصادر عن الدورة ) ٢٦٢٦( من القرار ١٨جاء في البند  ما في عقد السبعينات، فقدأ

نظراً إلى أن الهدف النهائي ( أنه ٢٤/١٠/١٩٧٠الخامسة والعشرين للأمم المتحدة بتاريخ 

قيق توزيع أكثر عدالة للدخل للتنمية هو إتاحة فرص أوسع للبشر لحياة أفضل، فإنه لابد من تح

تماعية والكفاءة الإنتاجية، ولابد من رفع مستوى جوالثروة من أجل ترسيخ كل من العدالة الا

التوظيف بشكل ملموس ومن توفير درجة أعلى من الأمن الداخلي، ومن التوسع في التعليم 

، وقد صدر )لبيئةوالصحة والتغذية والرفاهية الاجتماعية وتحسين التسهيلات ومن حماية ا

والذي حدد هدفين توأمين للتنمية  ١٩٧٨لاحقاً تقرير البنك الدولي حول التنمية في العالم، عام 

الدولية، وهما تسريع النمو الاقتصادي، وتقليص الفقر، كما ترافق ذلك مع تبني منظمة العمل 

  .الدولية لاستراتيجية الإيفاء بالحاجات الأساسية

ارت التنمية في الاتجاه المعاكس في البلدان النامية، حيث تباطأت ي عقد الثمانينات سف

، مما أدى إلى ١٩٨٢مو الاقتصادي في معظم البلدان، وتفجرت أزمة المديونة عام نمعدلات ال

لقد . تدهور مستويات المعيشة في معظم البلدان النامية، وأصبح خمس سكان العالم من الفقراء

نمية المفقود، وكانت النتائج على عكس ما تضمنه العقد الإنمائي كان عقد الثمانينات عقد الت

  .م المتحدة، الذي اعتبر القضاء على الفقر هو الهدف النهائي للمجتمع الدوليمالثالث للأ

ي تلك الظروف تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الاستراتيجية الرابعة للتنمية ف

فقر المدقع واستخدام أفضل للموارد والمهارات التي التزمت بهدف تقليص ملموس لل((و

لقد أكدت هذه الاستراتيجية على أهمية .  البيئة واستدامتهاةالبشرية مع الحفاظ على سلام

  )). iiالروابط المتبادلة بين النمو الاقتصادي السريع، وتحقيق الأهداف الاجتماعية

مادي الاقتصادي، ومنذ هذا  كانت التنمية تُقاس وتُركز على البعد ال١٩٩٠قبل العام 

العام حدث انعطافٌ هام في قياس التنمية وفي القيم الاعتبارية للأبعاد الجديدة التي بدأت تُقاس 

نذ ذلك العام بدأ يصدر وبشكل دوري تقرير للتنمية البشرية لحساب برنامج الأمم مبها، ف



  ٥

 وثيقة هامة تحتوي على يتضمن تحليلات فنية مستقلة، ويعتبر) UNDP(الإنمائي .المتحدة

كُرست تلك لقد . معلومات وطاقات وتأثيرات لم تحتويها وسائق أخرى بهذا الشكل التكاملي

  توصل الخبراء،د فق،التقارير لوضع نهاية لقياس التقدم البشري من خلال النمو الاقتصادي

 الوطني أو ى الصعيدعلأن التقدم الإنمائي سواء أكان .ومن خلال النقد والتشكل المستمر

العالمي يجب يكون محوره الناس وأن يكون توزيعه منصفاً، وأن يكون مستداماً بيئياً 

  .واجتماعياً، لكي تكون له قيمته ومشروعيته

إن التأصيل المستمر لمفهوم التنمية قاد في النهاية إلى تراجع مفهوم التنمية الاقتصادية 

يد، فمع التقرير الأول للتنمية في العالم بدأ استخدام التقليدية لصالح مفهوم التنمية البشرية الجد

ت فمفهوم التنمية البشرية عالمياً كبديل عن بقية المصطلحات الدالة على التنمية، وقد عرِّ

التنمية البشرية في التقرير الأول على أنها عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس، 

أما الخيارات الأساسية فهي رفع . رات ثانوية متبدلةوتتضمن خيارات أساسية لا تتبدل، وخيا

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى التعليم، وتحسين الشروط الصحية، 

فع العمر المتوقع عند الولادة، أما الخيارات الإضافية فهي متراوحة بين الحرية رتبحيث ي

الفرد بفرص الخلق والإبداع وضمان حقوقه الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، وبين تمتع 

  .iiiواحترامه الشخصي

لقد دأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منذ مطلع التسعينات على إصدار تقرير سنويٍ 

حول التنمية البشرية في العالم، وهو تقرير كان له الفضل في إعادة التأكيد على مقولة أن 

مستفيداً من نتائج طغيان التركيز على . هدفها النهائيالبشر هم صانعو التنمية ويجب أن يكون 

النمو الاقتصادي على مدى العقود السابقة لذلك العقد، والذي حال دون توزيع ثمار النمو 

  .توزيعاً عادلاً على مختلف الفئات الاجتماعية

  حول تقرير التنمية البشرية وآلية تعاطيه للقضاياةوعلى الرغم من الملاحظات الكثير  

 –اقتصادي ( الأساسية في العالم، من حيث آلية اشتغاله الأفقية المتنقلة من مستوى لآخر 

البلدان  (موالنموذج المقتد) البلدان النامية( ، واعتماده النموذج الرديء) ثقافي-اجتماعي

، إلا أنه يشكل خطوة رائعة في مسيرة البشرية، ولو على مستوى التأصيل النظري )المتطورة

  .        ووضع مؤشرات كمية تقيس حالة تقدم مجتمع من المجتمعات على حساب آخرمفهوملل

  ).تقليدي ال مفهومال( تعريف الأمية: أولا

 القراءة يتقن أن دون من الطفولة سن تجاوز الذي الشخص«: أنه على الأمي يعرف

 محو «أن خاصة الأمية، لمعنى تبسيط فيه التعريف وهذا ،»الأربع الحسابية والعمليات والكتابة

 بكثير، ذلك من أكثر يتطلب أصبح المعرفة، باء ألف فيه اتسعت الذي العصر هذا في »الأمية



  ٦

 تحت يرزحون العالم هذا في نسمة المليار قرابة يزال لا المعنى هذا وضمن فإنه ذلك ومع

     .المطلق الجهل وطأة

 درإذ  إلى الأم أو الحالة البدائيةابة الإنسان الذي يجهل القراءة والكتبصفتهالأمي ي ،

 الجهل إلى الأم، لأن الكتابة تكتسب مع الأيام والأمي يبقى على ما ولدته أمه من الأمية نسبتُ

لا كتاب له  من طلق على، حيث كانت كلمة أمي تُوكما في كلام العرب قديماً. بالقراءة والكتابة

وهي تسمية  جاهلا، ي الأمية، ويسمى الأمطلق كلمة الجهل علىمن مشركي العرب، أو كما تُ

الأمي الذي  حالة صحيحة رغم ما توحي به من معاني الاحتقار في فهم البعض، إذ هي تصف

  .ا مفهوم كهذا لم يعد يناقش كثير، على الرغم أنيجهل قواعد القراءة والكتابة

لأنه على ما ولدته أمي؛ : هو الجِلْف الجافي القليل الكلام، وقيل له: الأمي في اللغةو  

أمه عليه من قلة الكلام وعجمة اللسان، وهو المنسوب إلى ما جبلته عليه أمه، أي لا يكتب؛ 

: هي الأمية الأبجدية، وهي في اللغة العربيةالمفهوم الشائع والأمية في . لأن الكتابة مكتسبة

، )فيهم عزيزة أو عديمةالأميون؛ لأن الكتابة كانت : وقيل للعرب. (الجهل بالقراءة والكتابة

 الأمي؛ لأن أمة العرب لم تكن تكتب ولا تقرأ المكتوب، وبعثه االله رسولاً[: وقيل للرسول 

تلا عليهم كتاب االله [ وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، وكانت هذه إحدى آياته المعجزة، لأنه 

  . وهو أميدل ألفاظهمنظوما تارة بعد أخرى بالنظم الذي أُنزل عليه فلم يغيره ولم يب

: على أنه، )أمي(تمدنا المعاجم العربية بما تعتبره المعنى الأولي الأصل للفظ وما   

قيل : (وبهذا الاعتبار. الأمي، الذي علـى خِلْقَة الأُمةِ، لم يتَعلَّم الكِتاب فهو على جِبِلَّة أمه(

العيِي : والأُمِّي: وقيل أيضاً). أَو عدِيمة، لأَن الكِتابة كانت فـيهم عزيزة )الأُمِّيون: (للعرب

الجِلْف الجافي القَلـيلُ الكلام؛ قيل له أُمِّي لأَنه على ما ولَدتْه أُمه عليه من قِلَّة الكلام وعجمة 

ما نسبته إلى و. تعريف لا أصل له في العربية ،)لسان العرب(كما ورد في معجم ) اللِّسان

وهذا الاجتهاد فيه . د من علماء اللغة في إيجاد أصل لهذه الكلمة في لغة العرباجتهاإلا ) الأم(

، وحده دون الذي يقرأ ويكتب؟ )أمه(فلماذا ننسب الجاهل بالقراءة والكتابة إلى : تكلف واضح

ليق هذه الصفات ؟ ثم هل تُ)عجمة اللسان والعي والجفاء(ولماذا نربط الأم، دون الأب، بـ

  !د عليه الصلاة والسلام ومقام أمه، خصوصاً وقد اختاره االله واصطفاه؟بمقام النبي محم

أن تعريف الأمية ليس له معنى واحد متفق عليه من قبل الخبراء في جميع م رغ

 الأمم للاختلاف في تحديد معايير التعليم والحد الأدنى من التعليم، إلا أن لجنة نتيجةًن، البلدا

 ةقراء  ذلك الشخص الذي لا يستطيع،مي مطلع الخمسينياتالمتحدة للسكان اعتبرت في الأ

" اليونسكو" والثقافة، وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم.  من اللغاتعبارة مكتوبة بلغةٍ

 .وموجزاً عن حياته اليومية بسيطاً الأمي ذلك الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب بياناً

جميع الأنشطة التي تتطلب  ممارسة  كل شخص لا يستطيع-وظيفية من الناحية ال-ويعد أمياً
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 ولا يستطيع ،جماعته ومجتمعه في معرفة القراءة والكتابة أو يقتضيها حسن سير الأمور

  .الشخصية وتنمية مجتمعه تنميته مواصلة استخدام القراءة والكتابة والحساب من أجل

   حول تعريف الأميمفاهيم جديدة: نياثا

إلى ظهور مفاهيم جديدة  والتكنولوجيا والمعرفة التطور في مجال العلمأدى  قدل

بأنه ذلك الشخص الذي "في بعض البلدان  الأمي تتجاوز المصطلح التقليدي للأمية إلى تعريف

ما يسمى بالأمية الثقافية، بل يطلق بعضهم عبارة  وهناك ."لا يجيد التعامل مع الكمبيوتر مثلا

الحاصلين على شهادات تعليمٍ عام، وربما تعليم جامعي  أولئك ي حالةوه) أمية المتعلمين( 

القراءة والكتابة الصحيحتين، كما ينبغي لأشخاص تجاوزوا  قواعد ولكنهم مع ذلك لا يجيدون

ويقصد بها غياب المعارف والمهارات الأساسية " الأمية التقنية" يسمى  وهناك ما.هذه المرحلة

وفي أروقة المنظمة . زة والمخترعات الحديثة وفي مقدمتها الكمبيوتروالأجه الآلات للتعامل مع

العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية ومؤتمراتها وأدبياتها يتم تسليط 

  الأضواء على أنواع الأمية المنتشرة في الأقطار العربية  والتي حددت بـ 

في سن المدرسة وما فوق عن القراءة والكتابة وتعني عجز الإنسان : الأمية الأبجدية 

 .و إجراء العمليات الحسابية البسيطة

 .التي تنتهي إذ عرف المرء كيف يكون شخصاً منتجاً في مجتمعه: الأمية الوظيفية 

  .هي إن لا يعي بأنه يمثل أحد عجلات التنمية: الأمية الحضارية 

ة العولمة التي فُرضت  وهي ضريب، هي أحد أمراض العصرالأمية الحاسوبية 

وتعني هذه الأمية عجز . وتفاقمت في البلدان النامية وبين أبنائها المهمشين والفقراء الكثر

 .الإنسان عن استخدام واستثمار الحاسوب في الحياة اليومية والمجالات المتنوعة

 باعتبارها أمية متفشية في الأوساط السياسية أكثر مما هي بين الأمية السياسية 

 وما أزمات البشرية وتطويقاتها الحياتية والمصيرية اليوم إلا أحد ،لأوساط المتابعة للسياسةا

 .نتائج الأمية المنتهجة في عالم السياسة الرهيب

  .محو الأمية وتعليم الكبار 

 مساعدة الفرد الذي لم يسبق له الالتحاق بالتعليم، على أنها:  محو الأميةتُعرف عملية   

  .ى اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحسابأو تسرب منه عل

ر لمن أعمارهم أكبر من السن وفَّ الفرص التربوية المنظمة التي تُفيعني: تعليم الكبارأما 

د إلى مكافحة الأمية وتزويدهم بالثقافة العامة للوصول إلى المستوى الذي قصالمدرسية، وتَ

اركة في تنمية مجتمعهم وتطويرهتحسين حياتهم، والمشللهم ؤهِّي.  

بدأت حركة تعليم الكبار بشكل منظم في القرن التاسع عشر الميلادي في أوربا، ثم   

اتسعت في القرن العشرين الميلادي كأثر للتطورات الثقافية التي واكبت هذا القرن، وقد 



  ٨

لخمسينيات؛ برزت فكرة تعليم الجماهير في الأربعينيات من هذا القرن ثم تطورت خلال ا

مفهوما : لتأخذ عنوان التربية الأساسية ثم عنوان تنمية المجتمع، ثم ظهر مفهومان جديدان هما

كما أن . التعليم الوظيفي للكبار والتعليم المستمر، وأخيرا ظهر مفهوم محو الأمية الحضاري

اهتماما كبيرا؛ إذ أولت هذا الجانب ) اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

إنه من أوجه النشاط الرئيسة لهذه المنظمة القضاء على الأمية وتشجيع التعليم الأساسي ورفع 

  .مستويات التربية، وتوفير المعلومات عن طريق التربية

  : التاليةمراحل اللقد تطور مفهوم محو الأمية، ومر بو

مام بالقضاء على الأمية، ارتبط ذلك منذ بدأ الاهت:  مرحلة محو الأمية الهجائية-١   

  .بالمفهوم الأبجدي لمحو الأمية، وذلك بتعليم الأميين القراءة والكتابة ومبادئ الحساب

الذي يختلف عن المفهوم التقليدي لمحو الأمية في :  مفهوم محو الأمية الوظيفي- ٢ 

تركيزه على المتطلبات ؛ لاًلاذعارتباطه أساسا بميادين الإنتاج والعمل، وقد واجه نقدا 

  .الاقتصادية بصفة عامة وللإنتاجية بصفة خاصة

وهو ألا يكون اكتساب المهارات الأساسية :  مفهوم محو الأمية الحضاري- ٣ 

للقراءة والكتابة غاية في حد ذاته، وإنما ينبغي أن يكون وسيلة لغايات أهم، ومنطلقًا لتوظيف 

م؛ لتحقيق المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع الجديد، تلك المهارات المكتسبة في سياق التقد

 الإستراتيجية العربية لمحو تركزقد والقيام بالمسؤوليات التي تقتضيها المواطنة الصالحة، و

الأمية وتعليم الكبار التي أقرتها الدول العربية في مؤتمر الإسكندرية الثالث المنعقد في بغداد 

  .المفهوم الحضاري لمحو الأمية: خامسام، على ١٩٧٦سمبر  دي١٦ - ١١خلال الفـترة من 

بين نوعين من ١٩٨٥الرابع لتعليم الكبار الذي عقد بباريس عام  الدولي ز المؤتمرمي 

 الوظيفية والأمية الاجتماعية، وتم ربط محو الأمية بتعليم الكبار، باعتبار الأمية :الأمية هما

الأمية  محو تعليم الكبار في التعليم غير النظامي، فبدونالأمية خطوة أساسية أولى لعملية  محو

 يساعدوا لن يستطيع الأفراد الأميون أن يصبحوا عناصر نشطة وحيوية في مجتمعهم، ولن

  . على جعله في وضع أفضل

. في هذا الجانب العبارات ه إلى عدم الخلط بين كثير مننبِّولعله من المناسب أن نُ

محو الأمية وتعليم الكبار  مجال ض التعريفات لمصطلحات تتردد فيونذكر في هذا المقام ببع

منهجي يجري خارج إطار التعليم  تعليمي والذي يقصد به أي نشاط" التعليم غير النظامي" مثل

خاصة من السكان الكبار منهم  لمجموعات النظامي، بغرض تقديم أنواع مختلفة من التعليم

 ،أو الأبجدية كما هو الشائع "الاجتماعية و الأميةمح" والصغار، وهذا يختلف عن مصطلح

أكبر من إجادة الكلمة المكتوبة، وهي ليست  قدر ويقصد به برامج تعليمية تكون وسيلة لتحقيق

 تسهم في تحرير بل هي عمليةٌ، والحساب فقط والكتابة مجرد عملية تعلم مهارات القراءة
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د الظروف الملائمة للفرد لكي يكتسب جِوتو، تنميته الإنسان من التخلف والعمل من أجل

قدم لأولئك الذين أنهوا هو التعليم الذي ي" تعليم الكبار" الوعي بحقوقه وتنمية مجتمعه، بينما

 وهم في سن الطفولة، وأولئك الذين لم يسبق لهم أن مروا بدءوه الذي الدورة الأولى للتعليم

 م شكل التعليم المهني والفني والتقني، والثقافيةويأخذ هذا النوع من التعلي ،الأولى بتلك الدورة

  .وتعليم المهارات الإنمائية. والسكانية والصحية والبيئية وحقوق الإنسان الإرشادية

وهو مرادف لتعليم الكبار، ألا أنه إضافة " محو الأمية الوظيفي"ـما يسمي ب وهناك 

 تعليم فإن مهمته أيضا مساعدةهذا التعليم يغرس في الدراسيين الكبار مهارات ال أن إلى

 والتطبيقية، أو العمل في تحقيق قدر أكبر من إجادة مهنهم وزيادة معلوماتهم النظرية العاملين

  .ivوتحقيق تقدمهم في أعمالهم، وتشجيعهم على مواصلة التعليم

 :التعليم غير النظامي في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في عمليتين هما مراحل وتتلخص

الذي ينبغي أن  التعليم الأساسية أو التعليم الأساسي أو الأولي للكبار، وهو الحد الأدنى من تربيةال

والحياتية، وفهم حياة  الاجتماعية يحصل عليه الفرد، كالقراءة والكتابة والحساب، والمهارات

الثانية هي والمرحلة . في المجتمع المسؤولة المجتمع المحلي، وهو أمر ضروري لتحقيق المشاركة

التي تم فيها الحصول على الحد الأدنى الأولي من  المرحلة التعليم في مرحلة المتابعة، وتلي

وينبغي أن يكون الدارس في . وتتضمن هذه المرحلة السابقة والحساب، مهارات القراءة والكتابة

فاعل في عملية إلى مستوى من القدرة على المضي قدماً، والقيام بدور  وصل نهاية هذا المرحلة

  .والسيطرة على بيئته عن طريق تعلم أسلوب اتخاذ القرار المتواصلة التنمية

  الجهود العالمية لمحو الأمية : ثالثا

في مفهوم التنمية البشرية الجديد يحتل التعليم مكاناً مرموقاً، ويعتبر حقاً لا يجوز     

 الأمية تعدحيث .كة التنمية البشريةالمساس به، وبالتالي تشكل الأمية العدو الأساس في معر

 تطال وهي المعمورة، أرجاء كافة في الفقراء منها يعاني التي المشاكل كبريات من واحدة

 هذه كانت وإذا اللاتينية، وأمريكا وأفريقيا الشرقية وأوربا آسيا في والمهمشين المسحوقين

 والفقراء الأغنياء بين الكبير اديالاقتص ـ الاجتماعي التفاوت على صارخاً دليلاً تشكل الأمية

 أبعد نهماً وحشاً بصفته المعولم الإمبريالي الرأسمالي النظام وتدين الغنية، الصناعية الدول في

 الأساسية العوائق أبرز تشكل الفقير الجنوب في الأمية فإن الاجتماعية، العدالة عن يكون ما

  .دوله لمجمل والثقافية يةوالاجتماع الاقتصادية التنمية عمليات تعرقل التي

 كبير، وبتسارع بالازدياد، آخذة بأسره العالم في الأمية نسب أن الأمر في والمدهش   

 وطوال الخمسينات من بدءاً تتناقص راحت أنها رغم العشرين، القرن من الأخير العقد منذ

 والإنساني لاقيالأخ الانحدار على يدل فإنه شيء، على دل إن هذا إن !!عقود أربعة من أكثر
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 وسنجد أن التأصيل المفاهيمي للتنمية البشرية ، ورموز قياداتهالعولمي بإطارهللعالم المتوحش 

 المشكلات الاجتماعية التي مظاهروالتقدم في هذا الجانب، يرافقه انحدار عملي في الحد من 

   . تواجه الشرائح الواسعة من البشر

وم، يعتبر الاستثمار في التعليم والجنس البشري، وفقاً للرؤية الجديدة للتنمية كمفه

وأساس العدالة الاجتماعية التي تنادي بها التيارات الفكرية ، أفضل الاستثمارات واربحها

إلا أن هذه المعادلة البسيطة والمختبرة والموثوقة النتائج، لا نجدها محققةً في كثيرٍ . المتنوعة

   .من البلدان وفي كثير من السياسات

  

  

( شعاراً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة )) الاستثمار في التعليم ((          لقد رفع 

كما أن التعليم . ، وجميع المنظمات الدولية والعالمية المعنية بالتنمية والتقدم البشري)اليونيسف

ا بحلول العام ومحو الأمية شكل أحد أهداف الألفية التي أعلنت بلدان العالم الالتزام بها وتحقيه

٢٠١٥ .  

كما كان التعليم ومحو الأمية في جوهر الخطة الخمسية السورية العاشرة التي عنونت   

 انفسها بأنها الخطة المتمحورة حول الإنسان السوري، وفق رؤيةٍ جديدة تنتقل من استثماراته

 يتحقق التوازن على أمل أن. التقليدية في المادة والبناء والصناعات إلى الاستثمار في البشر

الممكن بين المكافئ الداخلي للتعليم ومتطلبات سوق العمل الجديدة التي تحتاج إلى مهارات 

  .رفيعة واختصاصات جديدة ونادرة في السوق السورية المحلية

وإضافة إلى أن البطالة التقليدية التي تكاد أن تكون السمة الواضحة لليد العاملة 

 تهدف الخطة الخمسية العاشرة، في محاولةٍ جادة وجديدة -ع العام لا سيما في القطا-السورية

إلى التنبيه إلى الأنماط الجديدة للبطالة في عالم مفاهيم العصر الحديث، وضرورة التصدي 

لها، بخطواتٍ استباقية وقائية، يتوفر من خلالها حاجة سوق العمل السورية من الاختصاصات 

  .وءةالدقيقة والمهارات البشرية الكف

ويبدو أن حل مشكلة الأمية تشكل الأداة المفتاحية لحل كثير من المشاكل الاجتماعية   

العالقة في البلدان النامية، كالفقر بالطالة وارتفاع معدلات الإجهاض ووفيات الأطفال وانتشار 

لأن الأرقام القادمة ستُفصح عن ترابط وثيق الصلة بين الأمية . إلخ...الجريمة والعنف و

التي تعاني منها البلدان الفقيرة، والشرائح . مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعيةو

  .الاجتماعية الأفقر فيها
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ومفهوم الأمية كمفهوم التنمية، قد تطور نظرياً بشكلٍ ملحوظ، ونال التأصيل النظري   

ومحلياً وأين العميق، بحيث حصر من هو الأمي وما أنواع الأمية وما حجمها عالمياً وعربياً 

ورغم أن معادلة الأمية بسيطة الحل، إلا أنها لم تلق الإرادة الصادقة لإنهائها . ؟!تتمركز

  .في الأمر أنها بدأت ترتفع في السنوات الأخيرة، وتأخذ أشكالاً جديدة تماماً، والأخطر ما

   اليوم العالمي واليوم العربي لمحو الأمية:رابعا

للاحتفال السنوي بهذا الإنجاز، وتم تخصيص يومي عالمي له، اعتبر محو الأمية سبباً   ُ

.  بليون مثقف في العالم٤متميزاً في هذا المجال وحيث يوجد حالياً  حيث حققت الإنسانية تقدماً

أطفال، وشباب ومراهقين، لم يتحقق حتى الآن ولا يزال هدفاً : للجميع غير أن محو الأمية

 عدة عوامل مجتمعة مع بعضها البعض ومنها الأهداف السبب في ذلك إلى يعود. متحركاً

  .   المتوازية غير الكافية، والتقدير غير الصحيح لحجم وعظمة هذه المهمة الطموحة، والجهود

التجارب خلال العقود الماضية أنه من غير الممكن تحقيق هدف محو الأمية على  لقد أثبت

السياسية  يف الجهود بل وأيضاً تجديداً في الإرادةالمستوى العالمي وأن ذلك يستوجب ليس فقط تكث

  .والعمل بشكل مختلف عن السابق وعلى جميع المستويات المحلي والوطني والدولي

بأن يكون الأول من كانون  ،A/RES/56/116 وقد أعلنت الجمعية العامة في قرارها

 لجمعية العامة في قرارهاورحبت ا. عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية  بداية٢٠٠٣يناير /الثاني

A/RES/57/166 المتحدة  وتقرر أن تقوم منظمة الأمم .بخطة العمل الدولية المتعلقة بالعقد

الأنشطة المضطلع بها  والتحفيز علىبدور تنسيقي في الحث ) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

 سبتمبر/أيلول ٨، لا سيما في اليوم العالمي لمحو الأمية في على الصعيد الدولي في إطار العقد

   .من كل عام

 الأمية لمحو الدولي اليوم محور" التنمية عملية في الأمية لمحو المحفز الدور" يشكل 

 ،∗اليونسكو عام مدير نوهقد و .سبتمبر/أيلول ٨ يوم العالم أنحاء مختلف عبر به يحتفل الذي

 الأمية محو عملية كانت إذا "بأنه المناسبة، بهذه رسالته في ، في هذا العامماتسورا كويشيرو

 تأثيراً الأكثر الأدوات إحدى أيضاً توفر أنها على يتفق فالجميع بذاتها، هامة مسألة تشكل

 يلعب: "مضيفاً ،"له تتعرض الذي النسبي الإهمال امأم بالإحباط الشعور ينمو هنا ومن للتنمية،

  ".الاجتماعية التنمية لتعزيز وسيلة ويمثل للتغيير محفزاً دوراً الأمية محو

 ،البلدان من العديد في ٢٠٠٦ لعام الأمية لمحو الدولي اليوم في لافتة نتائج سجلت لقد  

 زالت ما كبرى مشاكل أن بيد .الرسمي غير والتعليم الكبار لدى الأمية محو برامج بفضل

 يوفرها التي للمكاسب يفتقرون الكبار فئة من شخص مليون ٧٨١ بأن التقديرات وتفيد. قائمة
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 محرومون طفل ملايين ١٠٣ حوالي أن كما. النساء من هؤلاء ثلثي وأن الأساسية الأمية محو

  . والحساب والكتابة القراءة تعلم إمكانية ومن المدرسة من

من  الثامن والذي يصادف في وتعليم الكبارعرب بيومه الخاص لمحو الأمية  يحتفل ال

الخطابة ويقف المسؤولون عن التعليم ومحو  منابر وفي كلا اليومين تنصب. يناير من كل عام

 - عن الإنجازات التي حققوها في هذين المضمارين للحديث الأمية العرب يتداولون المنابر

 ينتهزو. إلى صفحات الجرائد ويخوض فيه كثيرون الأمية يث عنوفي المناسبتين يقفز الحد

  عربياً، مقابل ضئيلة أرقامٍب هذين اليومين للحديث عما تم إنجازه الفرصة في نوالمختص

مما يدفع ،  في الواقعلا يحصلون على خدمة التعليم الذين  الأطفالمنلأميين الكبير لعداد الأ

حات السوداء هي الأجدر بالاهتمام والحديث في كل منابر الصف تلكإلى القول أن الحديث عن 

  . عن الصفحات البيضاء في هذا الجانبالعلانية

  

  

   حجم الأمية في العالم والوطن العربي ً:خامسا

  الأمية في العالم .١

إحدى ثغرات تقارير التنمية البشرية، أنها تقارير أفقية كما ذكرنا سابقاً فهي من لعل من 

تقل من مجال لآخر، وهي من ناحيةٍ ثانيةٍ تتعامل مع المنظومات العالمية ناحيةٍ أولى تن

والأقاليم وكأنها بلد واحد له نفس المشاكل ونفس الإنجازات ونفس الحلول والوصفات، فعندما 

 في العالم نظريا، بينما ةنتحدث عن الأمية في العالم، نتحدث عن متوسطات المؤشرات التعليمي

 مؤشرات العالم المتقدم والإبقاء على تناول تلك المؤشرات في البلدان عملياً يجب إقصاء

على الرغم من أنها تقدم أرقاماً . النامية، مع التحفظ الشديد على اللغة الشمولية التعميمية

   .ومتوسطات تُفيد في المقارنة والمقاربة

ية ذاتها، فالأمية وبالتالي هي تُرغم من يقرأها أو يستثمر بياناتها على اعتماد المنهج

التي هي مثار بحثنا، تُقدم على أنها مشكلة العالم النامي بعد أن تخلص من نوعها الأبجدي 

  .العالم الغربي منذ عقودٍ خلت، وفي خضم التعميم وشمولية التقرير قد تُبهم الحقائق والوقائع

بتدائية في العام تُشير التقارير المختصة على أن عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الا  

 مليون طفل غير ١١٥ يفوق مثيله في أي وقتٍ مضى، ولكن يوجد في أنحاء العالم ٢٠٠٥

وتشير تقارير صندوق . v%)٥٤( ملتحق بمدارس أو لا يتابعون الدراسة معظمهم من الإناث، 
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مستوى ، إلى أن نسبة معدل القراءة والكتابة للراشدين على )سيفياليون(الأمم المتحدة للطفولة 

عند الإناث، مما يعني أن متوسط الأمية بين % ) ٧٢( عند الذكور و% )٨٤(العالم هي

( بينما هذه النسب هي في النيجر أفقر بلدان العالم وأكثرها تخلفاً % ). ١٢( الراشدين هي 

%) ٨٠(عند الإناث، مما يعني أن الأمية عند ذكور النيجر هي %) ٩( عند الذكور و%) ٢٠

  . viكنسبة عامة%) ٨٥(د إناثها، وعن%) ٩١( و

 اليونسكو، عن الصادر) ٢٠٠٦ (للجميع التعليم رصد عن العالمي التقرير إلى واستناداً

 جنوب أفريقيا تليها ،%)٥٨,٦ (الأمية لمحو نسبة أدنى والغربية الجنوبية آسيا منطقة تسجل

 لمحو نسب أسوأ تسجل التي البلدان أما%). ٦٢,٧ (العربية والدول%) ٥٩,٧ (الصحراء

 التقرير يظهر كما %).١٩ (ومالي%) ١٤,٤ (والنيجر%) ١٢,٨ (فاسو بوركينا فهي الأمية،

 والهند وغانا وأثيوبيا بنغلادش ففي. فقراً الأكثر والبلدان الأمية بين القائمة الصلة بوضوح

 تتدنى مياً،يو دولارين من بأقل يعيشون) أكثر أو (السكان أرباع ثلاثة حيث ونيبال، وموزمبيق

  .شخص ملايين ٥ الأميين عدد ويتجاوز% ٦٣ معدل عن الأمية محو نسب

 أمياً، يزال ما كبار خمسة أصل من واحداً فإن للإحصاء اليونسكو معهد حسبوب  

 جنوب في المتوزعة المناطق وتعد العالم، في للأميين الإجمالي العدد ثلثي النساء وتشكل

 وتتزايد تنتشر التي المناطق أكثر من العربية والدول آسيا وغرب وجنوب الأفريقية الصحراء

  .العالم في للأميين الإجمالية النسبة من% ٧٠ تضم حيث الأمية نسب فيها

 الحد إلى لليونسكو التابعة) لايف - (LIFE القدرات لتعزيز الأمية محو مبادرة ترمي

 شاملة استراتيجية سياق وفي .٢٠١٥ عام بحلول النصف إلى الأمية لمحو العالمية النسبة من

 يستجيب بما" لايف "أنشطة بنفسها البلدان تقود الأمية، محو لأهمية التوعية تعزيز إلى تهدف

 في الاستراتيجية هذه عتمدتاُ وقد. البلد قدرات مع ويتناسب الوطنية والأولويات للاحتياجات

 نسبة وأن سيما لا ،)٢٠١٢-٢٠٠٣ (الأمية لمحو المتحدة الأمم عقد أهداف لتحقيق ً∗بلدا ٣٥

  .شخص ملايين ١٠ يتجاوز الأميين السكان عدد أن أو% ٥٠ عن تتدنى فيها الأمية محو

 يحيي أن ماتسورا كويشيرو أراد الأمية، لمحو الدولي اليوم بمناسبة رسالته في

 ةمساعد في العالم، أنحاء جميع عبر والرابطات، والرجال النساء، حققها التي الإنجازات

 الأمية، لمحو الدولي اليوم بمناسبة: "المكتوبة الكلمة بواسطة الذات عن للتعبير كلل، بلا الغير،

  . .vii"وتأثيرها الأمية محو قوة عن للآخرين مشعاً مثالاً والتزامهم جهدهم فليكن
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أي أن ) ٧٦,٦(أما على مستوى البلدان النامية فإن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة يبلغ 

، وعلى الرغم من ذلك فمازلت الأولوية في الإنفاق العام على )٢٣,٤(  الأمية فيها معدل

من إجمالي الناتج المحلي، %) ٤,١(الدفاع والعسكر، ففي إريتريا يشكل الإنفاق على التعليم 

  .   viiiمن ناتجها المحلي الإجمالي%) ١٤( بينما يشكل الإنفاق العسكري 

 الإنساني ن أكثر القضايا الكبرى التي شغلت المجتمعكانت مشكلة الأمية من بي لقد

أوضاع  لتغيير المعاصر خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، التي أعقبها تفكير ثوري

 تغييراً -إلى الأفضل- المجتمعات، حيث تتطلب وتيرة التغيير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية

الذين وجد أنهم لن يتمكنوا  الإنسانيين، ه القوى هي الأفرادفي أحوال القوى المحدثة للتغيير، وهذ

. مستوى شروط إحداث هذا التغيير في المجتمع إلى من إحداث التغيير إلا إذا ما تغيرت قدراتهم

بالتعليم وتحرير الإنسان من الأمية ورفع مستوى الوعي  عادة وأولى الخطوات في هذا المجال تبدأ

 عاما إن ابتكار الكتابة كان له أعظم تأثير ٧٠قبل أكثر من  "برساند سوكما قال جيم. والمعرفة

  . وهو أعظم من أي إنجاز فكري آخر في تاريخ حياة الإنسان الإنساني، في رقي النوع

تعتبر ضرورة للتقدم الإنساني، فقد كانت كثيراً من البلدان  والكتابة إن معرفة القراءة

و الأمية على أمل أن تحسن بذلك أداءها الاقتصادي، وينظر إلى حملات لمح بتنفيذ المتطورة تقوم

 هذا وفي. في الوقت نفسه باعتبارها استثمارات عائدها المتوقع هو تحسن المعيشة الحملات هذه

على الأمية من  للقضاء الاتجاه ظهرت كثير من التدابير على المستويات العالمية والإقليمية الوطنية

على تحسين معارفهم  ومساعدتهم و الأمية وتعليم الكبار لتمكين الأميينخلال تطبيق برامج مح

  .حاجاتهم وحاجات مجتمعهم لتلبية ومؤهلاتهم التقنية والمهنية، ليسلكوا بها سبيلا جديدا

، ورغم أن وظائفها ذات ارتباط بمختلف قضايا ١٩٤٦نشأت منظمة اليونسكو عام  لقد

 جعلت قضية محو الأمية ابرز القضايا التي ١٩٤٩ا منذ عام والثقافة، إلا أنه والتربية العلوم

الكبار مكانة عالية في  وتعليم واحتلت مهمة محو الأمية. اهتمت بها أكثر من أي مجال آخر

عام % ٥١المستوى العالمي من  على فقد انخفضت نسبة الأمية بين السكان. أولويات الدول

الأرقام، لم يتحقق بقدر متوازن في  تظهره نجاح الذيحالياً، ولكن هذا ال% ٢٠ إلى أقل من ١٩٥٠

 دولة من دول العالم اليوم ١٦إلى التقارير المختصة لعام نجد أن هناك  عودتنا وعند. جميع البلدان

% ١ دولة أخرى تراوحت نسبة السكان الأميين فيها بين ٧٣نهائيا، و  الأمية قد تخلصت من

  دولة فقط ظلت نسبة الأمية فيها مرتفعة إلى٢٢ما هناك سكان تلك الدول، بين إجمالي من% ١٩و

 المرتبة  دولة منها في القارة الأفريقية جنوب الصحراء، وتحتل النيجر١٣وتقع % ٥٠من  أكثر

  ix.السكان من إجمالي% ٨٦الأولى في هذه المجموعة حيث يمثل الأميون فيها 

 الأمية في الوطن العربي .٢
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  الواقع والمعطيات  •

رب في مطلع القرن الواحد والعشرين، قرن التطور المذهل لمجتمع المعرفة يواجه الع  

نتيجة الطفرات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات، معضلة انتشار الأمية في المجتمعات 

ولا نريد أن يفهم من سياق ما نحن بصدده أننا نمنح . العربية ذات الكثافة السكانية المرتفعة

متيازاً محدداً، في باب فهم وتفسير مظاهر التخلف السائدة في مؤشر المعرفة والتعليم ا

مجتمعاتنا، قدر ما يعني عدم إغفال هذا المؤشر، في المساعي الرامية إلى فهم كثير من 

 . الظواهر المشخصة للتأخر في أحوالنا التاريخية العامة

يدة في مجال وقد ازدادت في نظرنا أهمية هذا المؤشر في النظريات الاجتماعية الجد  

التنمية، حيث أصبحت العناية تتجه لإبراز الأدوار الهامة التي تلعبها المعرفة في مجال التنمية 

الإنسانية الشاملة، كما أصبحت البنيات المعرفية وبنيات التنشئة الثقافية تشكل مداخل أساسية، 

  . خلفةفي باب مقاربة كثير من الظواهر السلبية المهيمنة على المجتمعات المت

صحيح أن ظواهر التخلف مركبة ومعقدة، وأنه لا يمكن أن تفسر بعامل واحد مهما   

 تتفاوت حسب المجتمعات وحسب درجات ةوالداعمعظم وزنه، إلا أن مكانة العوامل المسببة 

نحن نفترض هنا أن هذا العامل بالذات يساعدنا على إدراك أفضل لكثير من مواطن . التأخر

  . ة والذهنية السائدة في المجتمع العربيالخلل الاجتماعي

تبرز أهمية هذا العامل في تركيزه على الإنسان كقيمة عليا في مجال التنمية والتقدم،   

وقد أصبحت الموارد البشرية المؤهلة، تشكل اليوم دعامة مركزية من دعامات الإقلاع 

  . الاقتصادي والاجتماعي

، في عنايتها بتشخيص »الألكسو«ضمنها تقرير تكمن قيمة المعطيات الإحصائية التي ت  

مكونات أوضاع التعليم والمعرفة في المجتمعات العربية، وهي تلتقي مع كثير من المعطيات 

المتضمنة في تقرير التنمية الإنسانية الثاني، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 

 معاً يضعان الأصبع على مواطن الخلل إنهما. نحو إقامة مجتمع المعرفة:  في موضوع٢٠٠٣

في أنظمتنا في التربية والتعليم، ويشخصان بكثير من الجهد والجرأة غربة العرب عن مجتمع 

إن نتائجهما العامة تدعونا إلى إعادة بناء التحديات الأكثر خطورة في الحاضر .. المعرفة

ي التكنولوجي وما يترب عنه والمستقبل العربي، فنحن نتحدث منذ عقود من الزمن عن التحد

من نتائج في مجالات المعرفة والمجتمع والإنتاج في العالم العربي، ونغفل بناء ما يعتبر 

ونقصد بذلك مبدأ تعميم التعليم وتوسيع دائرة المتعلمين أولاً . الأصل في تبلور هذا التحدي
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ب محددة من درجات وقبل كل شيء، فلا يمكن أن نتحدث عن تحد تكنولوجي بدون بلوغ مرات

العمل الهادف إلى القضاء على الأمية المتفشية بصورة مهولة في أوساط ناشئتنا من الإناث 

  . والذكور، وبدون أن ننجز الإصلاح المطلوب في الأنظمة التربوية والتكوينية السائدة

ير  فشل سياسات التعليم في كثكإدراتساعدنا أرقام الأمية الواردة في التقرير، على   

من الأقطار العربية، وهو الأمر الذي يؤكد مطلب الإصلاح في مجالات التربية والتعليم 

المختلفة، إصلاح أنظمة التعليم والمعرفة، ومحاولة الاستفادة من المكاسب والمنجزات التي 

حققتها الأنظمة التربوية الجديدة، في مجال مقاربة الظواهر التعليمية في مختلف مستوياتها 

ادها، وهي تساعدنا كذلك على تفسير كثير من مظاهر التقليد المنتشرة في عالمنا، سواء وأبع

في المجال السياسي أو في مجال العقائد والأفكار، أو في مستوى انتشار آليات ورؤى الفهم 

ولا يمكن مواجهة كل ما سبق إلا بوضع مخططات . الأسطوري للظواهر الطبيعية والإنسانية

طي لعامل تعميم وتوسيع وتطوير المعرفة داخل المجتمعات العربية، دوراً فاعلاً في التنمية تع

في مشروع مواجهة ظواهر التطرف التي صنعت كثيراً من البؤس التاريخي المعمم في 

فلا جدال اليوم في الدور الذي تمارسه المعرفة في مجال بلوغ الغايات الإنسانية .. مجتمعاتنا

لحرية والعدالة والتقدم، ولن نتمكن من ولوج أبواب التحديث السياسي، الكبرى، المتمثلة في ا

  . بدون محاربة آفة الأمية المنتشرة وسط ملايين الشباب في العالم العربي

 مرهون بقسط من الثقافي والاجتماعي،إن وضوح الأهداف والمقاصد في المجال   

اقتصادي ا تطرح معضلة الإصلاح المعرفة المساعدة على تصور محدد للتاريخ وللإنسان، لهذ

في مجتمعاتنا كثيراً من المشاكل المركبة والمعقدة، وتدعونا إلى وضع سلم والاجتماعي 

للأولويات لا يغفل عامل مواجهة الجهل الذي يبسط نفوذه على النساء والرجال، مولداً كثيراً 

شف كثير من ردود الفعل وتك. من السلوكات والظواهر المهددة للتوازن القائم في مجتمعاتنا

المنتشرة في مجتمعنا اليوم، التأثير الكبير الذي تمارسه الأمية على عقول شبابنا، فالتطرف، 

، الأموات منهم والأحياء، وتغييب العقل، وسيادة الوثوقية، كلها »للشيوخ« الأعمى والانقياد

  . العالم العربيمعطيات لا يمكن التخلص منها إلا بمزيد من نشر ألوية المعرفة في 

وفي هذا السياق تنبغي الإشارة إلى أن المعرفة في تصورنا، ليست مجرد بضاعة   

قابلة للاستيراد والاستهلاك، إنها ليست مجرد خزانات للكتب وحواسيب يتم رصها بين أربعة 

جدران، إنها قبل ذلك وبعده، عملية تاريخية مركبة، إنها طريقنا نحو العقل المنتج، العقل 

لإجرائي المساعد على الابتكار والتجديد، وهي ليست جملة من المعارف والحقائق المغلقة، ا

  . بل طريق وأداة مساعدة على تطوير المنجزات والمكاسب في أفق من التطور لا حدود له
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ومن المؤكد اليوم أن التعليم يعد من الوسائل المساعدة على ارتفاع الإنتاجية والزيادة   

لعمل، فكلما تطورت المعارف والأدوات المعرفية، انعكس ذلك على درجة في مردودية ا

الإنتاجية وعلى تصور المستقبل بأقصى ما يمكن من الاستشراف المساعد في عمليات تطور 

  . المجتمعات البشرية

إذن حاجتنا الملحة لإصلاح بنيات الأنظمة التربوية في » الألكسو«تعزز إحصائيات   

لهذا لا ينبغي أن .  مباشرة أمام مظهر من مظاهر تخلفنا المكشوفواقعنا، وهي تضعنا

لربح «نستغرب عندما يتم التغرير بشبيبتنا، ودفعهم لتفجير أرواحهم في الأماكن العمومية 

، كما لا ينبغي أن نستغرب من الأدوار التي يمارسها بعض الدجالين داخل »الدارين

نا بإصلاح سياسات التعليم في أنظمتنا السياسية، مجتمعاتنا، فهم يعرفون جيداً غياب عنايت

لهذا السبب نحن نعتبر أن إعلان الأرقام المذكورة يدخل في باب . ولعلهم أنفسهم من ضحاياها

دق ناقوس المخاطر التي ما فتئت تتفاعل في قلب مجتمعاتنا، لعلنا نتمكن من مواجهتها بأقصى 

  . ما يمكن من الجرأة والحزم

يونا يشخص بلغة الأرقام الواضحة والمباشرة ما يعادل نسبة ربع  مل٧٠إن رقم   

الساكنة العربية، وهو يشخص بالذات مأزق التربية والتكوين والمعرفة في مجتمعاتنا، ويجعلنا 

  . نعاين مقدار الخسارة الحاصلة في مواردنا البشرية

صلاح التربوي ولا يمكن إخفاء هذه المآزق أو التقليل من قيمته، بهدف تأجيل الإ  

الشامل، ومحاصرة النزيف المترتب عن جهل شبابنا ونسائنا، كما أنه لا يمكن التردد في 

مواجهة ملف الأمية، بفتح سجالات عقيمة في موضوع الأسبقيات والأولويات، فتخلفنا كما لا 

 يخفى على الجميع مركب، ومعاركنا في مواجهته ينبغي أن تكون بدورها مركبة، لعلنا نسهم

في فك الحصار المضروب على العقول والأجسام في مجتمعنا، وذلك بفتح نوافذ المعرفة 

  . والحرية

أن يصل عدد الأميين في " أليكسو"توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الـ   

 سبعين مليون شخص هذا العام محذرة من أن هده النسبة تقارب ضعف إلىالعالم العربي 

وبالمقابل أفادت دراسة أعدها خبير المعلوماتية التونسي الدكتور محمد بن . العالميالمتوسط 

 في المئة من العدد ٢،٠تتجاوز  أحمد أن حصة مستخدمي الانترنت في العالم العربي لا

  . للمستخدمين في العالمالإجمالي
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لذي يضم وقدم الى اجتماع مجلسها التنفيدي ا" الأليكسو"وأظهر تقرير داخلي أعدته   

وحضت ،  يعادل ضعف الذكورالإناثوزراء التربية العرب عقده في تونس أن عدد الأميين 

وأفاد ".  المتوسط العالميإلىزيادة الجهود من أجل الوصول "المنظمة البلدان العربية على 

 سنة في تزايد مستمر في العالم العربي ١٥التقرير أن أعداد الأميين الذين يزيد سنهم عن 

 مليوناً في ٦١ الى ١٩٧٠ل ثلث القرن الماضي اذ ارتفعت من خمسين مليوناً في السنة خلا

 في المئة من السكان فيما يقل ٣٥ مليوناً حالياً أي بمتوسط يزيد عن ٧٠ ثم الى ١٩٩٠السنة 

لكنه أظهر في المقابل تراجعاً لنسب الأمية التي نزلت في .  في المئة١٩المتوسط العالمي عن 

  . في المئة حاليا٣٥,٦ً في المئة ثم الى نحو ٤٨ في المئة الى ٧٣نفسها من الفترة 

 مليون أمي بحكم حجمها السكاني ١٧وبحسب التقرير احتلت مصر المرتبة الأولى بـ   

 الاعضاء في ٢١اما الاوفر حظاً من الدول الـ . تلتها السودان فالجزائر ثم المغرب واليمن

التي تتوفر لديها الموارد مثل الامارات العربية " البلدان الصغيرة"الاليسكو بحسب التقرير فهي 

  .المتحدة وقطر والبحرين والكويت اضافة الى الفلسطينيين

وأظهرت دراسة مقارنة استندت عليها الأليكسو أن نسبة الأمية في العالم العربي   

ونزلت نسبة . أفريقياستصبح الأولى في العالم خلال السنة الجارية بعدما كانت الثانية بعد 

  . في المئة حاليا٣٥ً الى نحو ٢٠٠٠ في المئة في السنة ٤٠الأميين في أفريقيا من أكثر من 

 ١٥فإن عدد الاميين لدى الفئات العمرية التي تزيد عن ) ا ف ب(وبحسب التقرير   

 ١٩٩٠ مليونا في ٦١ الى ١٩٧٠في )  في المئة٧٣( مليونا ٥٠ارتفع عموماً من ، عاماً

 المعنيين هم النساء وأول. هذا العام %) ٣٥,٦( مليوناً ٧٠ إلىويتوقع ان يصل  %) ٤٨,٧(

 معطيات إلىمستندة ، كما تؤكد الوثيقة %) ٤٦,٥ (الأميةاللواتي يعاني نصفهن تقريباً من آفة 

  .الأعضاءيكسو من الدول لألحصلت عليها ا

 ناقوس الخطر لجهة تزايد عدد  دق مديرها العام المنجي بوسنينةالأخيرة الآونةوفي   

 النظر في الجهود المبذولة منذ نصف قرن إعادة ضرورة وأكد.  بين الشعوب العربيةالأميين

 التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية أمامعائقاً حقيقياً "للحد من هذه الظاهرة التي تشكل 

  ".والسياسية



  ١٩

 إلى الأميةفي بلوغ الهدف لخفض معدل  أخفقت ان الدول العربية إلى التقرير وأشار  

 حول التربية الأولالنصف لدى الراشدين في العام الفين كما كانت تعهدت في المؤتمر العالمي 

 ١٩٨٠واليوم حذر بوسنينة الذي تضم منظمته منذ ). تايلاند( في جومتين ١٩٩٠للجميع في 

  ".وضع مقلق ويتطلب جهودا جديةان ال" وتعليم البالغين من الأميةصندوقاً عربياً لمكافحة 

 في سلم الأميةتضع "  سياسيةإرادة" الحاجة لـ إلىولفتت المنظمة في تقريرها   

بين الجنسين " الفوارق الخطيرة" كما أكدت ضرورة مراجعة برامجها والتصدي لـ أولوياتها

ت وشددت على ضرورة توسيع التعليم والتدريب ليشمل كل المستويا. في مجال التربية

.  الجميعأمام فرص العلم والمعرفة إتاحةوبالوسائل شتى وبخاصة التكنولوجيات الجديدة بغية 

 أمام أيضا المجال وإفساح الأرياف بذل جهود خاصة لتحسين مصير النساء في إلىذلك دعت 

  .الرحل واللاجئين والمهاجرين والسجناء في العالم العربي

تاريخياً بمرحلة ما بعد الاستقلال  العربية دارتبطت قضية مواجهة الأمية في البلا  

مع قيام الأنظمة الوطنية المستقلة في البلاد العربية التي  أو والتحرر الوطني من الاستعمار،

وقش النظام التربوي العربي في نُوقد . لسكانارفع مستوى تعليم  وللتعليم  حديثةأقامت نظماً

 ،١٩٦٦ ليبيا -تمر التربية العربي بطرابلسإطار منها مؤضمن أكثر من و مستوى أكثر من

 هو البدء بتطوير التعليم وتعميم الخدمة التعليمية في  عادياًهدفاً القرار الذي وضع فيه متخذو

  .١٩٨٠لجميع التلاميذ العرب بحلول العام الابتدائية المرحلة

قافة والعلوم تبنت المنظمة العربية للتربية والث الكبار في مجال محو الأمية وتعليمو   

العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  الدول مع كل من جامعة) الألكسو(

 الإقليمية الدورية المعروفة بمؤتمر الإسكندرية حول الأمية في البلاد الفعالية إقامة) اليونسكو(

ستة  الآن  منها حتىالذي يهتم عادة بمناقشة مشكلة الأمية وقضاياها المختلفة وعقد العربية،

 يبأب السادس  وحتى المؤتمر١٩٦٤مؤتمرات ابتدأت بالمؤتمر الأول بمدينة الإسكندرية عام 

   .٢٠٠ظبي عام 

 ١٩٧٥في العام  وضعت أول استراتيجية عربية لمحو الأميةبونذكر في هذا السياق   

ون من عدة ، وتتك1976والتي أقرت بالإجماع في مؤتمر الإسكندرية الثالث ببغداد عام

الأهداف والمبادئ  وتحديد عناصر أهمها رصد الواقع العربي في مجال محو الأمية وتحليله

عدت بناء على توصيات أُ الاستراتيجية وهذه. والاتجاهات الأساسية لها والإجراءات التنفيذية

التي اجتمعت الدولي للتعليم الوظيفي للكبار  للمركز ممثلي الدول العربية في اللجنة الاستشارية
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  عاليٍفيها إلى اجتماع للدول العربية على مستوى الممثلون  حيث دعا١٩٧٤منتصف يناير 

 تستهدف خفض نسبة الأمية ،على الأمية في البلدان العربية للقضاء لبحث استراتيجية جديدة

 يتواكب ذلك مع أن على ،١٩٨٥ -١٩٧٦حد ممكن خلال الفترة  أدنى في هذه الأقطار إلى

 ١٢-٦، والوصول إلى نسبة استيعاب كامل للفئة العمرية إلزامياً الابتدائي د لجعل التعليمجهو

  . ١٩٨٥العرب قبل سنة  الأطفال سنة من

ما سمي بالخطة ) ارلو( الكبار وفي وقت لاحق أعد الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم  

 لكن تلك .٢٠٠٠ربي بحلول عام الع الوطن القومية لتعميم التعليم الابتدائي ومحو الأمية في

 حيث غابت عن هذه ،٢٠٠٢العام  بحلول  كما لم تتحقق،الأهداف لم تتحقق في موعدها

وهي القرار السياسي والتشريعات  استراتيجية الاستراتيجيات أهم وأول المبادئ المطلوبة لأي

 ٤٣,٦م إلى ١٩٨٥ مليون عام ٣٥,٨من  العرب من ذلك زاد عدد الأميين  وبدلاً،القانونية

  .١٩٩٠مليون أمي عام 

ففي حين تقدم التعليم بين النشء الجديد، صمدت الأمية أمام محاولات القضاء عليها،   

(...) ولذلك لا يزال الإنجاز التعليمي بين البالغين في البلدان العربية ضعيفاً في المتوسط، 

في % ٤٣لى حوالي  إ١٩٨٠العام % ٦٠ورغم انخفاض الأمية بين البالغين من حوالي 

منتصف التسعينيات، فإن معدلا الأمية في العالم العربي لا تزال أعلى من المتوسط العالمي، 

وحتى أعلى من متوسطها في البلدان النامية، فضلاً عن ذلك، فإن عدد الأميين لا يزال في 

 ٦٠ أكثر من ازدياد، إلى حد أن البلدان العربية قد تدخل القرن الحادي والعشرين مثقل بعبء

ومن المتوقع ألا تختفي الأمية بين الذكور في العالم .(( مليون بالغ أمي معظمهم من النساء

  . x )٢٠٤٠، وبين النساء حتى العام الحاليالعربي قبل نهاية الربع الأول من القرن 

نسبة الأمية في الوطن العربي مقارنةً بأقاليم ومناطق عالمية
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ي للإنماء الاقتصادي و  الصندوق العرب–برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : المصدر
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 جبرنام: وكذلك . ٤٨-٤٧، ص ٢٠٠٢الاجتماعي، تقرير التنمية الإنسانية العربية، العام 

  .٢٢٢، ص ٢٠٠٥، تقرير التنمية البشرية، العام يالأمم المتحدة الإنمائ

إلا أنه لو تم تناول الأمية في كل دولةٍ على حدا فالصورة ستبدو أكثر إيجابية من 

في مجال التعليم العام ومكافحة  النجاح ، إذ تشير الأرقام إلى تحقق قدر كبير منالوضع السبق

ست دول  فهناك .في بلدان أخرى الحالة الأمية وتعليم الكبار في بعض الأقطار، وصعوبة

وهي لبنان والأردن والبحرين % ٢٢إلى  %٨ بين عربية تتراوح نسبة الأمية بين السكان فيها

ليبيا  وتأتي في الوسط كلٍ من عمان وتونس و .المتحدة ارات العربيةوالكويت وقطر والإم

بينما بقية %. ٣١و% ٢٦:  الجزائر، حيث تتراوح نسبة الأمية فيها بين ,والسعودية وسوريا

  .xiمن السكان البالغين% ٦٠-٤٤نسبة الأمية فيها بين  تتراوح الدول العربية

النسبة المئوية للأمية في الوطن العربي بحسب تقديرات 2004
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 الأمم المتحدة الإنمائي وآخرون، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام المصدر برنامج

 .٢٣١، ص ٢٠٠٤

   الأمية والنوع الاجتماعي في الوطن العربي •

يختلف وضع النساء العربيات بين دولةٍ وأخرى، وداخل الدولة الواحدة، تبعاً لاختلاف 

ة بينهن وبين الرجال، حيث تعاني لكن كل النساء يعانين من عدم المساوا. ظروفهن الموضوعية

النساء من التمييز ضدهن في القانون والواقع، مما يؤدي إلى ضعف مشاركتهن كمواطنات في 

والإحصاءات مازلت بوجهٍ عام، توثق الفجوة القائمة على أساس النوع الاجتماعي . المجال العام
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ب العامة في الهيئات الحكومية في مجلات التعليم والتوظيف والملكية، وبالتالي تقليد المناص

  . ومراكز صنع القرار

أسوأ حالا  للإناث وفيما يخص التعليم والأمية، تشير البيانات إلى أن الوضع بالنسبة

 مليون امرأة عربية أعمارهن أكثر من خمسة عشر ٥٠مما هو عليه الواقع العام، فهناك نحو 

ية في مجال تعليم الإناث وأمية النساء أظهر ما العرب الدول عاماً وهن أميات، ويبدو التفاوت بين

الخاصة بمعدل القراءة والكتابة لدى الإناث البالغات ونسبة  الأرقام وتعكس هذه الحقيقة. يكون

 الكويت  من النساء البالغات في٢٠-١٨الابتدائي المسجلة، فهناك ما بين  بالتعليم الإناث المقيدات

 والصومال والبحرين وقطر والأردن ولبنان والإمارات أميات، أما في اليمن وموريتانيا

بينما  البالغات من إجمالي النساء% ٧٠والمغرب وجيبوتي فتبلغ نسبة النساء الأميات أكثر من 

   .العربية  من النساء في بقية الدول٦٠ -٥٠تتراوح هذه النسبة بين 

نسبة الأمية بين البالغين وارتباطها بالنوع الاجتماعي في الوطن العربي - 2003
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  الأمية ومتلازمة الفقر في الوطن العربي •

مع أن مستوى الفقر المادي المدقع في البلدان العربية هو الأقل في العالم، يبقى 

مواطن من كل خمسة مواطنين يعيش على أقل من دولارين في اليوم الواحد وفقاً لتقديرات البنك 

لية، فالعناية الصحية المتدنية أو إلا أن الفقر المادي ليس سوى جزء من المشكلة الك. الدولي

المفقودة أو انحسار فرص الحصول على التعليم الجيد، وتدهور البيئة السكنية أو ضعف شبكات 
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تشكل جميعها سلسلة متصلة من مظاهر الفقر ومسبباته، وهي . الأمان الاجتماعي أو غيابها

  .منتشرة على نطاقٍ واسع في البلدان العربية

فهي أكثر استشراء من فقر الدخل، . مساواة في القدرات والفرصأما الحرمان واللا

في الوطن العربي، مقاسة بمؤشر % ٣٢,٤فنسبة الحرمان بمعايير التنمية الإنسانية الأساسية، تبلغ 

  .xiiالفقر الإنساني، الذي يعرف الحرمان بقصر العمر وغلبة الأمية ونقص الخدمات الأساسية

 - الحرمان من التعليم  وبين الفقر -ك متلازمة بين الأمية واللافت في الأمر أن هنا

الحرمان المادي، فالبلدان العربية الفقيرة، تعاني من معدلات أمية مرتفعة، وبالعكس أيضا، فالدول 

والجدول التالي . العربية التي ترتفع فيها نسبة الأمية، ترتفع فيها نسبة الفقر بأنواعه المختلفة

  .لسابقيوضح الارتباط ا

  يبين العلاقة بين الفقر والأمية في مجموعات الدول العربية ) ٣( جدول 

 البلد المجموعات
قيمة دليل التنمية 

 البشرية
  نسبة الأمية بين البالغين

 ١٠,٨ ٠,٨٤٩ قطر

 ٢٢,٨ ٠,٨٤٩ الإمارات
المجموعة 

 ١٨,٣ ٠,٧٩٩ ليبيا الأولى

 ١٣,٥ ٠,٧٥٩ لبنان

 ١٠,١ ٠,٧٥٣ نالأرد
المجموعة 

 ٢٥,٧ ٠,٧٥٣ تونس الثانية

 ٤١ ٠,٥١٢ السودان

 ٥١ ٠,٤٨٩ اليمن
المجموعة 

 الثالثة
 ٤٨,٨ ٠,٤٧٧ موريتانيا

 - ٢١٩، ص ٢٠٠٥برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، العام : المصدر

٣٢٢١.  

الأحياء ( لمهمشة والأهم من ذلك أن معدلات الأمية ترتفع بين عند الفئات الفقيرة ا  

على مستوى البلد الواحد، وترتفع )  الشرائح الفقيرة– النساء – الريف -الفقيرة في المدن
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بدورها عند البلدان الهامشية والفقيرة على مستوى مقارنة البلدان الفقيرة أو المهمشة 

  . وتجمعاتهم في العالم بالبلدان الغنية والحاضرة

  الفقر والأمية على مستوى مجموعات بلدان العالميبين العلاقة بين  ) ٤( جدول 

 نسبة الأمية بين البالغين قيمة دليل التنمية البشرية الإقليم أو المجموعة

 ٢٣ ٠,٧٤١ العالم

 ٠ ٠,٩١١ البلدان المتقدمة

 ٢٣,٤ ٠,٦٩٤ البلدان النامية

 ٣٥,١ ٠,٦٧٩ البلدان العربية

، ص ٢٠٠٥قرير التنمية البشرية، العام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ت: المصدر

٢٢٢.  

  

تموز / وفي هذا السياق يشير منشور برنامج الغذاء العالمي، الصادر في يوليو

ومن بين .  مليون طفل من ضحايا الجوع المزمن في العالم اليوم٣٠أن هناك (( ، ٢٠٠١

 بأن نسبة الفتيات  مليون طفل لا تتوفر لهم فرصة الالتحاق بالمدارس، علما١٣٠ًهؤلاء ثمة 

دون أن تتمكن تلك الفتيات من تلقي التعليم الكافي، فمعظم %. ٦٠في صفوفهن تبلغ زهاء 

  )). xiiiأولئك الأطفال سيعجزون وإلى الأبد عن الفكاك من أسر الجوع والفقر

، ٢٠٠٠شباط / خلصت دراسة المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في فبراير   

يات قد أسهم في تحقيق نحو نصف معدلات الحد من انتشار الفقر وسوء إلى أن تعليم الفت

، وقد تبين في دراساتٍ أخرى، أن كل ١٩٩٥ -١٩٧٠: التغذية في البلدان الأمية في الفترة

  . xiv%١٠ -٥سنة تعليمية إضافية للأم تخفض معدلات وفيات أطفالها بنسبة من 

زمين في الحضور والغياب، وبالتالي ويمكن القول والاستنتاج أن الفقر والأمية متلا  

فإن  الأمية داء لا يصيب إلا الفقراء، ومن محاربة الفقر تبدأ الخطوة الأولى في الحملة 

الإنسانية لمحو الأمية ومحاربتها، وقد يكون برنامج التغذية المدرسية الذي اعتمده برنامج 

  .الغذاء العالمي قد انطلق من تلك الحقيقة الواضحة
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  .الأمية في سورية: سادسا

 حجم وتطور أعداد الأمية في سورية  .١

الأمية الظاهرة المعندة التي لم تفلح كل الجهود والممارسات الرسمية والأهلية بمحو  

موقعها من بيانات التركيبة التعليمية للسكان في سورية لقد صمدت الأمية في وجه كل 

 بمقدار الثلثين وهو ٢٠٠٤ إلى العام ١٩٦٠ن العام المحاولات والبرامج رغم انخفاضها بي

  . تطور مهم  ومهم للغاية

للتراجع في العام % ٦٠ أكثر من ١٩٦٠لقد بلغت نسبة الأمية في سورية في العام   

% ٢٢ ومن ثم ١٩٨١في العام % ٣٦من مجمل السكان وحوالي  % ٥٠ إلى حوالي ١٩٧٠

 ٢٠٠٤في العام % ١٨ ومن ثم ٢٠٠٢عام في ال% ٢٠ لتصل إلى اقل من ١٩٩٤حوالي عام 

مما يشير % ١٩ووفقا للتقديرات الحالية فإن نسبة الأمية عادات للارتفاع لتصل إلى حوالي 

  :إلى عدة أمور 

ضعف الجهود والممارسات الرسمية في مجال محو الأمية وعدم تكامل هذه الجهود  •

 مما يخلق إطار مجتمعي لمحاربة الأمية والتخلص منها 

مرار تدفق منابع الأمية كالتسرب الدراسي وعدم تعليم الفتيات وفي الأخص في است •

 المناطق الريفية والشرقية 



  ٢٦

لم يفضي التطور الحاصل في البنيتين الاقتصادية والاجتماعية إلى تنامي ثقافة محاربة  •

 . الأمية ورفض فكرة وجود أناس أميين بين أفراد المجتمع
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المكتب المركزي للإحصاء، الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية : المصدر

وكذلك . ١٧، ص١٩٨١،١٩٩٤، ١٩٧٠: للسكان في الجمهورية العربية     السورية للأعوام

  .  ٢٢٢، ص ٢٠٠٥برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، العام 

 

   :التركيب التعليمي للسكان .٢

سنة فأكثر من حوالي ) ١٥(انخفضت نسبة الأمية بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 

 ومع أن الأمية انخفضت بين الجنسين إلا ٢٠٠٢ عام ١٧,١ إلى حوالي ١٩٩٢عام % ٢١

 تواتر الانخفاض أسرع بين الإناث منه أنها لا تزال أعلى بين الإناث مقارنة بالذكور رغم أن

% ٩ إلى ١٩٩٢للإناث عام % ٣٠,٦للذكور و % ١١,١ من بين الذكور حيث انخفض

  .للإناث% ٢٥,٨وللذكور

مقابل هذا الانخفاض ارتفعت نسبة المتعلمين من حملة الشهادات التعليمية فازداد نسبة 

 وقد تركزت هذه الزيادة في ٢٠٠٢عام %٨٢,٣ إلى حوالي ١٩٩٢عام % ٧٩المتعلمين من 

  .نحملة الشهادة الابتدائية فما دو

 ٩,٧( وقد ظهر ت أعلـى نسـبة للأميـة في محافظة ديـر الزور حيث وصل إلى   

ويعود ذلك إلى تشغيل الأولاد بسن مبكرة في مهن الزراعة % )٣٢,٩( يليها % ) 

بالنسبة للإناث حيث وصلت الأمية بينهم إلى " والرعي وعدم الاهتمام بتعليمهم وخصوصا



  ٢٧

في محافظة الرقة، بينما بلغت أدنى % )٥١,٢( في محافظة دير الزور و % ) ٥٦,١( 

  % ).٧( نسبة للامية في دمشق حيث كانت 

أما بالنسـبة لفئة السكان من التركيبة السكانية جامعي فأكثر فقد كانت أدنى نسـبة لها 

على التوالي ويعود % ) ١,٥( و % ) ١( في محافظتي الرقة ودير الزور حيث بلغت 

و العمل المبكر من أجل الحصول علـى مردود مادي سـريع ذلك إلى اتجاه الشـباب نح

بسبب وجود جامعة % ) ٩,١( في حين كانت أعلى نسـبة في محافظة دمشـق وبلغت 

الطلب على الشهادات " دمشق أقدم جامعة في سوريا وتركز فرص العمل وخصوصا

  .العليا

 :الإنفاق الحكومي على التعليم 

وم بتقديم معظم خدمات التعليم فان الإنفاق عليه يتم من لأن الدولة في سوريا تق" نظرا  

% ) ١٧,٦( إن الإنفاق على التعليم قد حقق معدل نمو بلغ .خلال الموازنة العامة للدولة

، معدل نمو % )١٠,٥(  بينما بلغ نمو الموازنة العامة للدولة ٢٠٠٠ – ١٩٩٩بين عامي 

ى انه اهتمام بالتعليم وزيادة الإنفاق وهذا يفسر عل% ) ٢,٣( الناتج المحلي الإجمالي 

عليه، وقد انعكس هذا على زيادة نصيب الطالب من الإنفاق على التعليـم دون الجامعي 

 وكذلك بالنسـبة ٢٠٠٣س عام . ل ) ١٢٤٣٥(  إلى ١٩٩٩س عام . ل ) ٦٣٦٥( من 

س عام . ل ) ٣٧٥٤٣(  إلى ١٩٩٩س عام . ل ) ٢٢١٦٠( للتعليم العالي من 

( لى المسـتوى الإجمـالي ازداد نصيب الطالب من الإنفـاق على التعليم من وع.٢٠٠٣

  .٢٠٠٣س عام . ل ) ١٣٥٨٦(  إلى ١٩٩٩س عام . ل ) ٦٩٦٠

 :حجم نسبة الملتحقين بصف محو الأمية والمتحررين منها

 مظاهر الأمية وبالأخص في الفئات رإن أوضاع التعليم غالبا ما تعكس بشكل أوبأ خ  

 سنة فنسبة التسرب الدراسي تكاد تكون مقاربة ١٥ولى للأمية وهي فوق الـ العمرية الأ

 سنة فأكثر وهذا ما يفسر بأن المنبع الأول للأمية هو التسرب ١٥للسكان في الفئة الأمية 

الدراسي إضافة إلى الطلاب خارج القيد الأساسي وبالتالي فإن إصلاح ظواهر الخلل في 

  .   لاح الخلل في نسب الأميةالعملية التعليمية كفيل بإص

 لمحو والمناهج والبرامج الخطط إعداد عاتقها على الدولة أخذت الستينات أواخر منذ

 لمعالجة قانون ١٩٧١ عام في صدرقد و %.٥٠ عن تزيد الأمية نسبة كانت الأمية،حيث

 لكبارا تعليم مديرية  تعدحدثت جهة اعتبارية رسمية لمحو الأمية، حيث، كما أالقضية هذه

 إليها يضاف الأمية، بمحاربة المعنية الأساسية الجهة الثقافة وزارة في الثقافية والتنمية

 هيئة وفي والعمل الاجتماعية الشؤون ووزارة التربية وزارة في الرسمية الجهات من عدد

 نقابات واتحاد النسائي كالاتحاد الشعبية المنظمات من عدد إلى بالإضافة الدولة، تخطيط
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 يزال لا وبعضها الجهات، هذه جميع بذلتها التي الكبيرة الجهود ورغم وغيرها، مالالع

 إلى عائد وهذا عقدين، قبل عليه كانت الذي بالمستوى تعد لم النتائج فإن الآن، حتى نشطاً

 سورية، في الأمية محو لبرامج المخصصة الميزانيات ضعف أهمها الأسباب، من جملة

 الحوافز أشكال كل وغياب الأمية، محو بدورات الالتحاق عن يركب عدد امتناع أو وتردد

 ندرة أو وقلة نهايتها، حتى فيها الاستمرار على بالدورات الملتحقين تشجيع شأنها من التي

 بعض بها تتعاطى التي الجدية وعدم واللامبالاة الكبار، بتعليم المتخصصين المعلمين

 العادات بعض أتيت الأسباب هذه إلى ةبالإضاف الحيوي، الموضوع هذا مع الجهات

 نساء الكبار، من وتسخر الإناث، لتعليم تتحمس لا التي الاجتماعية والأعراف والتقاليد

  .ورجالاً

 مقارنة مع عام ٢٠٠٢ازدياد عدد الدارسين في صفوف محو الأمية عند الإناث في عام 

هي  % ) ٤٥,٥(  إلى  التي وصلت٢٠٠٢ إلا أن نسبة المتحررين في عام ١٩٩٩ و ١٩٩٢

عند %) ٨٢ (١٩٩٢انخفضت عما كانت عليه عام %) ٤٣(وعند الإناث %) ٢(عند الذكور 

ويعود ذلك لعدم وجود الحوافز التشجيعية التي تساعد %) ٨٢(وعند الإناث %) ٨٠,٦(الذكور 

  .على إتمام الدورة
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طنية في محاربة الأمية قد حققت خطوات ملموسة في  إن الحملة الوطنية والإرادة الو 

هذا الجانب، سمحت بالتنبؤ بالقضاء على الأمية في نهاية القرن العشرين، ودخول القرن 

والمتتبع لتدني معدل الأمية العام، يتلمس نتائج خطوات الدولة السورية . الجديد بلا أمية تقليدية

   .في محو الأمية

%) ٧٤,١(١٩٧٠د انخفضت نسبة الأمية بشكلٍ واضح من العام  أما بالنسبة للإناث لق

وبقيت %) ( ٢٣,٥ (١٩٩٤، إلى أن أصبحت في العام ١٩٨١العام %) ٥٥,١(على نسبة 

، وهذا يدل على ارتفاع نسبة الوعي والنضج )النسبة على ما هي عليه على مدى العقد التالي



  ٢٩

ة الدولة في تطبيق إلزامية التعليم في والاهتمام بالتعليم لدى الإناث، بالإضافة إلى سياس

  )).xvالمرحلة الابتدائية وإقامة البنية التحتية اللازمة لذلك

 أن وهي فيها، ريب لا حقيقة تؤكد النساء صفوف في الأمية نسبة ارتفاع إنهذا و  

 المرأة حرية أفكار وتقهقر تراجع مع المجتمع، في يطغى بات وفكرياً اجتماعياً تدهوراً

 من مزيد إلى بدوره يمهد وهذا الرجل، مع واقتصادياً واجتماعياً وقانونياً إنسانياً تهاومساوا

  .بحقها والتعسف القهر
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المكتب المركزي للإحصاء، الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان في الجمهورية العربية     : المصدر

المكتب المركزي للإحصاء، وصف سورية بالمعلومات، : وكذلك. ١٧، ص١٩٨١،١٩٩٤، ١٩٧٠ :السورية للأعوام

  .٣،ص ٢٠٠٣الإصدار الخامس، 

ورغم الإنجازات العظيمة على مستوى محاربة الأمية وطنياً، إلا إن الأمية مازالت 

 أكبر تشكل ظاهرةً واضحة في التركيب التعليمي للبنية السكانية السورية، وهي تتبدى بوضوحٍ

 ما تحررنا من الأرقام الإجمالية على مستوى القطر، واتجهنا إلى تموضعها بين إذا

وقد أظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان لعام (( المحافظات وفي الريف والمدينة،

في العام % ٢٧,٥قد انخفضت من )  سنة فأكثر١٥(، أن نسبة الأمية للسكان ))٢٠٠٤

وتتفاوت هذه النسبة بين الذكور والإناث، حيث . المستوى الإجماليعلى % ١٩إلى ١٩٩٤

  . لدى الإناث٢٦,١ مقابل ١٢,١بلغت لدى الذكور 

وقد دلت نتائج التعداد العام للسكان في سورية على أن نسبة الأمية في القطر بلغت 

و " ممل"شريحة التعليم  % ٣١,٥من باقي فئات وشرائح التعليم في سورية مقابل  % ١٨,٧

 لفئة ٤,١ لفئة التعليم ثانوي و٩,١لفئة التعليم إعدادي و% ١٤,١لفئة التعليم ابتدائي و % ١٨,٣

  لفئة التعليم جامعي فأكثر، وبمقارنة تلك النتائج نجد أن  نسبة الأمية كانت ٣,٥التعليم معهد و



  ٣٠

بتدائي مقابل لفئة الملم ومثلها لفئة الا % ٢١من باقي فئات التعليم في سورية مقابل  % ٢٧

  .لفئة الجامعي% ٣,٣

وعليه فإننا نرى أنه لم يطرأ تغير ملموس وكبير  في نسبة الأمية من باقي فئات التعليم 

وهذا  % ١٨,٧من باقي شرائح التعليم أصبحت تشكل الآن % ٢٧فبعد أن كانت النسبة تشكل 

رائح، ولكن هذا يعني أن هناك تراجعا مهما حصل على صعيد هذه الفئة لصالح بقية الش

التحسن للآسف ذهب بمعظمه صوب فئة الملم ولم يطرأ تغيير ملموس في بقية الشرائح حيث 

كنسبة من باقي فئات التعليم وهذا  % ٣,٥ إلى ٣,١لم تزداد فئة الجامعي فأكثر سوى من 

ي يعني أن جهود التنمية في الـ عشرة سنوات الماضية لم تكن كافية  لرفع نسبة الجامعيين ف

المجتمع وهي الفئة التي تعبر عن التقدم العلمي في أي من مجتمع دون أن الخوض في 

الحديث عن المعرفة والعلم وعدد براءات الاختراع والبحث العلمي والترجمة والتأليف والنشر 

  . وكل مكونات البعد الثقافي والمعرفي 

تباين في توزع السكان بين ان هناك تباينا شاسعا في قضية التعليم في سورية وان هذا ال

من  % ٦٨ فأكثر من ةفئات التعليم سوف يؤدي إلى اختلال في عملية التنمية الاجتماعي

 هذا يعني أن تعامل هؤلاء من معطيات العصر الحديث ستكون يالسكان هم دون فئة الابتدائ

وية المختلفة محدودة وغير ناجزة مما سيؤثر سلبا على عملية التنمية والخطط والبرامج التنم

 % ٧٠وهذا يتطلب جهودا كبيرة وكبيرة جدا لتقليل الفجوة تلك لان مجتمع فيه أكثر حوالي 

من سكانه في فئة الابتداي فما دون هو مجتمع مشلول ومؤشر على تردي نوعية التحصيل 

  قدرة على الانتقال إلىحفي فئة الجامعي هي نسبة قليلة جدا ولا تتي % ٣التعلمي وان نسبة 

والجدول التالي يوضح التباين الكبير في قضية . مجتمع المعرفة والمعلومات والتقانة الحديثة

  . توزع السكان على مستويات التعليم

  :  الأمية بين المحافظات السورية .٣

تتباين نسبة الأمية على مستوى المحافظات حيث بلغ أعلى معدل للأمية في محافظة 

والقنيطرة % ١٧حماه % ٢٠وإدلب % ٢٤ فحلب ٣٥لرقة  ثم في  الحسكة وا%)٣٨,٦(الرقة

وهذا يعني أن ظاهرة الأمية إنما  )).xvi%٧,٢ وأدناها في محافظة دمشق، حيث بلغت %١٦

تنتشر في المحافظات الشمالية الشرقية ولعل ارتفاع تلك النسب في تلك المحافظات إنما يعود 

من % ٦٥ة بين النساء إلى أكثر من إلى ارتفاع نسبة الأمية بين النساء حيث نسبة الأمي

مجموع الأميين وهنا يمكن القول أن ارتفاع ظاهرة الأمية بين النساء قد يكون عاملا مساعدا 

للحد من ظاهرة الأمية حيث أن التزام النساء وانتظامهن في دورات لمحو الأمية قد يكون 

ساء الأميات يعملن كربات أعلى من التزام الرجال نظرا لطبيعة حياة المرأة حيث معظم الن
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 مكان آخر كالسفر إلى ى المنزل للعمل وهن أيضا لا يغادرن مكان الإقامة إلنبيوت ولا يغادر

المحافظات الأخرى وخارج القطر مما يسهل عملية استهدافهن في برامج لمحو الأمية وهذا 

 في دورات لمحو أيضا يرتبط بطبيعة التركيبة الاجتماعية في سورية حيث أن التزام الرجال

  .  يشكل لدى هؤلاء حرجا اجتماعيا في الوسط الاجتماعي الذين يعيشون فيهلالأمية لا يزا

ولعل طرائق الاستهداف الحديثة التي تتبعها المنظمات والهيئات الحكومية والدولية 

مما والأهلية تركز بشكل أكبر على محو أمية النساء أولا نظرا لارتباط المرأة بأسرتها أكثر 

هو عليه الحال لدى الرجال ناهيك عن مشروع تعليم الفتيات لاقى نجاحا مهما في العديد من 

المناطق والبلدان حيث لوحظ التزام النساء في تلك الدورات وخصوصا مع وجود دورات 

  . تأهيل مهني وتدريب عملي على المهن اليدوية وأعمال المنزل والصناعات اليدوية 

نسبة الأمية في سورية حسب المحافظѧѧات- نتائج تعداد ٢٠٠٤
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المكتب المركزي للإحصاء،النتائج الأولية للتعداد العام للمساكن والسكان لعام : المصدر

٢٠٠٤ ،  

ولعل من اللافت هنا هو ارتفاع نسبة الأمية في محافظة إدلب وهي المحافظات النامية 

كافة تعليما ومن المحافظات التي ترفد قطاع التعليم في سورية في العديد من الخريجين في 

من المدرسيين الجامعيين في جامعة حلب هم % ٤٠الاختصاصات وجدير بالذكر أن أكثر من 

 التوزع يخص فيما الإحصائية والتقارير الدراسات نتائج على اعتمدنا إذاومن محافظة إدلب، 

 التنمية أشكال كل غياب ربما بل ضعف، نكتشف سورية، في للأمية غرافيووالديم الطبقي

 الفقراء بين تتسع التي الهوة وحجم العاصمة عن البعيدة المحافظات وفي الأرياف في البشرية

 سورية في الحكومات تتبناها أخذت التي الاقتصادية ـ الاجتماعية السياسات نتيجة والأغنياء

 هذه تزال لا حيث البطالة، وبمشكلة الدخل وبتوزيع بالتعليم يتعلق فيما وخاصة عقدين، منذ

  .العكس وليس الأمية نسب ازدياد باتجاه وتضغط متسارع، بشكل قمتتفا المشكلات
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والحديث عن الأمية وتكميمها بالبيانات والأرقام يقود بالضرورة إلى الإشارة لمشكلة 

الرقم الإحصائي في سورية واختلافه من مصدرٍ لأخر، فنسبة الأمية تختلف في المجموعة 

 العالمي، أو تقرير التنمية الإنسانية العربي لنفس  عنها في تقرير التنمية البشريةةالإحصائي

 تزال لاوفي مختلف الوزارات  سورية في الإحصاءاتوهذا يقود على احتمال أن  . الفترة

 والشفافية الدقة تنقصها وغالباً والقياس، والافتراض التخمين على منها كبير جزء في تعتمد

 لدرجة تصل وأحياناً الكبيرة للتفاوتات قابل بشكل الأرقام مع تتعاطى حيث والموضوعية،

  .الحقيقية الوقائع مع التناقض

من إجمالي عدد الأميين % ٢٦ يمكن القول إلى أن نسبة الأمية بلغت في حلب هن أإلا

  عدد الأمين في ٢٠٢٥٧٧٢ أمي من أصل ٥٤١٤٦٣في سورية أي ما مجموعه حوالي 

من مجموع الأميين في سورية أي % ٠,٣وى سورية فيما لم تبلغ نسبة الأمية في القنيطرة س

 أمي مما يوجب القول أن مسالة التباين في أرقام الأمية بين المحافظات قد تكون ٦٤٠٨فقط 

مسالة إيجابية في بعض الحالات حيث يمكن لو توافرت الجهود  لأمكن التخلص من الأميين 

  النساء، فمن غير  من أمي٤٥٤١في القنيطرة في سنة واحدة على الأقل التخلص من 

  .   المعقول أن يكون في المحافظة هكذا نسبة من الأميين ولا يتم التخلص من هذه الظاهرة

 اختلاف الرقم الإحصائي، تختلف التعريفات الإجرائية والمصطلحات علىوإضافةً 

 سنة ١٥(والمفاهيم، فالأمية في التقارير الدولية والعالمية تقاس عند الكبار، أي من بلغ عمره 

 ١٠( ، بينما في معظم التقارير الرسمية السورية تُرصد الأمية عند الكبار بدء من )فأكثر

، ) واختلاف التعريف الإجرائي –اختلاف الرقم الإحصائي ( ، وهاتين النقطتين)سنوات فأكثر

تُضيع الفرصة على صانع القرار التنفيذي في اتخاذ خطواتٍ صائبة في اتجاه تخفيف وطأة 

اهرة ونتائجها السلبية، و لا تسمح بإجراء مقارناتٍ موضوعيةٍ بين الحالة السورية المحلية الظ

  . وقرائنها عربياً وإقليمياً وعالمياً

  : والجنس  عدد ونسبة الأمية حسب الفئات العمرية .٤

يتضح من الجدول التالي أن هناك تقاربا في توزع الأمية على مختلف الشرائح العمرية 

 وبمقارنة ٦,٩ى سنة حوالي ١٩-١٥ذا بلغت نسبة الأمية عند الشريحة العمرية في سورية إ

 نجد أن هذه النسبة لم تتراجع إلا بمقدار درجة واحدة الأمر الذي ١٩٩٤هذه النسبة مع تعداد 

إذ أن هذه الفئة العمرية هي . يتطلب جهودا أكبر من أجل تخفيض عدد السكان في تلك النسبة

ابلة للعودة إلى التعليم أكثر من غيرها في باقي الفئات العمرية الأخرى التي الفئة التي تكون ق

يصعب إدماجها في برامج محو الأمية وتعليم الكبار نظرا للتقدم في السن وانشغال هؤلاء 

  .بمعترك الحياة الاقتصادية والاجتماعية
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فئة العمرية  لقد عملت العديد من الدول المجاورة كمصر والأردن على إبلاء تلك ال

الاهتمام الكبير من خلال برامج لتعليم الكبار وبالأخص الفتيات ولدنيا في سورية برنامج 

لتعليم الفتيات ينفذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ووزارة التربية وقد حقق هذا 

  المشروع نجاحات مهمة نتمنى أن يأخذه حقه من الرعاية والاهتمام 

 سنة وقد تركت التعليم لظروف عائلية ١٨ن وهي فتاة تبلغ من العمر لقد عبرت نسري

عبرت عن سعادتها البالغة بهذا المشروع الذي أعاد لها الأمل كما قالت لها ولزميلاتها في 

الحي في محافظة الحسكة حيث يمكنها الآن أن تقرأ وتكتب وتتعلم حرفة دونما حرج وخوف 

بعد مضي عشرة سينين على خروج من المدرسة تبدل الحال عليها من قبل المجتمع، لقد قالت 

  الآن وأصبح أهلي يشعرون بالخطيئة على خروج من المدرسة

  : الأمية والحالة الزواجية والجنس  .٥

يعكس الجدول التالي العلاقة بين الأمية والحالة الزواجية وحالة الترابط بين الأمية أو 

الأمين غير متزوجين مقابل % ١٧ث تبين أن التعليم كعامل مستقل في قضية الزواج حي

منهم متزوجين وهذا يعني أن عامل الأمية مهم في قضية الزواج  فيما كان هناك نحو % ٧٤

مطلقين ويمكن القول أن ارتفاع نسبة المتزوجين في فئة التعليم الأمية مردة إلى  % ٧,٨

%  ٥٠ هذه النسبة إلى حوالي ارتفاع النسبة بين النساء المتزوجات غير المتعلمات حيث تصل

من مجموع المتزوجين في فئة التعليم الأمية وهذا يعكس حالة خروج البنات من التعليم ومن 

ثم لا تجد سوى الزواج خيارا ولا توجد بيانات كافية لدنيا لمعرفة إن الزواج سبب الخروج 

حصائي يفسر وجود تلك من التعليم أم الخروج من التعليم كان سببا للزواج لكان الترابط الإ

، ولعل القيم والعادات الاجتماعية هي التي تحول دون بقاء الفتيات غير رالعلاقة بشكل أوبأ خ

المتعلمات دون زواج ولقد ساهم دخول الفتيات التعليم في الآونة الأخيرة التعليم إلى ارتفاع 

  .  للذكور٢٦ سنة مقابل ٢٣نسبة سن الزواج لدى الفتيات إلى 

لأهمية بمكان هو معرفة مدى التأثير الذي يتركه تخفيض مستوى الأمية على ومن ا

ارتفاع سن الزواج في سورية وفي العموم إن مسألة عزل الظواهر الاجتماعية عن بعضها قد 

لا يفضي إلى معرفة العوامل التي تؤثر في انتشار بعض لظواهر الاجتماعية في أي مجتمع 

كننا القول أنه لو ثبتنا بقية العوامل وأجرينا دراسة حول مدى من المجتمعات ومن ثم فإنه يم

إسهام تخفيض معدلات الأمية بمقدار معين على تأخر سن الزواج وكذلك غيرها من الظواهر 

الاجتماعية والسكانية الأخرى لكن نتائج التعداد الحالي قد لا تتيح مثل هذا الترابط حيث 

ا البعض ويصعب معرفة أيهما يؤثر بالآخر إنه من تتشابك العوامل الاجتماعية مع بعضه

الواضح أن هناك ترابطا إحصائيا على الأقل بين انخفاض نسب الأمية وارتفاع سن الزواج 



  ٣٤

 هناك ارتباطا بين الأمية لولعل من المفيد هنا أن نقيس مسألة الزواج المبكر والأمية فلا يزا

  فتيات وكذلك في الريف  كعامل مستقل والزواج المبكر وفي الأخص بين ال

  : الأمية ومكان الإقامة  .٦

أشارت نتائج التعداد إلى أن الأمية هي في الدرجة الأولى هي ظاهرة ريفية حيث أن 

  منهم في المدنية وقد بلغت نسبة النساء ٣٨,٦من الأميين هم في الريف مقابل  % ٦١,٤

سبة النساء الأميات في في الحضر في المتوسط فيما ترتفع ن% ٢٤مقابل % ٤١الأميات 

وذلك نتيجة لظروف  %  ٧٥إلى أكثر من ) الشرقية والشمالية الشرقية ( بعض المحافظات 

التنمية والفقر وتدني مستوى الخدمات العامة وبعد المدرسة أحيانا إضافة إلى بعض العادات 

قارنة تلك الاجتماعية التي كانت تحد من قدرة البنات على متابعة تحصيلهن التعليمي وبم

 إلى ٦٣,٤ نجد أنه لن يطرأ تعديل كبير  حيث انخفضت النسبة من ٩٤النسب  مع نتائج تعداد 

بالنسبة للأميين في الريف مما يعني عدم كفاية الجهود المبذولة من قبل الحكومات  % ٦١,٤

في تقليص عدد الأميين في الريف السوري وان خطط التنمية التي تطال الريف لا تأخذ 

حسبان تلك المشكلة كعامل معيق لكل ما يتعلق بالتنمية المحلية والنهوض بالريف كي يكون بال

  .محفز للتنمية غير معيق لها

ولعل ذلك ترافق أيضا مع تدني مؤشرات التنمية في الريف مقابل المدنية، ويمكن القول 

لريف تختلف أن ارتفاع نسبة الأمية في الريف لا يمكن رده إلا وجود خصائص معينة في ا

عنها في المدنية، لكن ظروف وطبيعة الحياة الاجتماعية وتدني مستوى الخدمات في الريف 

السوري وبالأخص في المناطق الشرقية أدى إلى زيادة نسب الأمية ولو استبعدنا نظريا 

المحافظات الشرقية لما وجدنا أن هناك فوارق بين الريف والمدنية من ناحية نسب الأمية، 

لا فإن الحديث عن ريف ومحنية في سورية يحتاج إلى مزيد من التروي والتعمق وذلك وإجما

لحالة الاندماج الشديد بين الريف والمدنية وإتباع حالة السكان فقط كمؤشر وحيد للتفريق بين 

المدنية والريف دون النظر إلى المؤشرات الأخرى كأنماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

 ألف ٢٠تى طبيعة النشاط الاقتصادي السائد فمثلا فإن كل تجمع سكاني يزيد عن والثقافية وح

نسمة هو في عداد المدن وهذا ينطبق على العديد بل الكثير من التجمعات السكانية في سورية 

وإن اعتبار العشرين ألف نسمة كمعيار للتفريق بين المدينة والريف في الكثير من المغلطات  

اهر الاجتماعية والاقتصادية فالشعرين ألف نسمة لم تنقل هذا التجمع إلى حيال دراسة الظو

علاقات مدنية بحيث يتعامل السكان القاطنين فيها  وفق معايير مدنية في النظرة إلى الأشياء 

  .    في حالة تعاطيهم مع معطيات العصر والظواهر الاجتماعية ومنها الأميةىولا حت

  : الأمية وقوة العمل  .٧
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من الأميين خارج قوة العمل  فيما يعمل حوالي % ٧٠ إلى أن ٠٤ت نتائج تعداد أشار

منهم وهذا مؤشر إلى موجودة علاقة إحصائية قوية بين الأمية كعامل مستقل % ٢٥

من قوة العمل الحالية هم أميون إلا أن ذلك يمكن  % ٦٦والعمالة،وبالرغم من أن حوالي 

 والاجتماعي الذي كان سائدا في العقود الأخيرة وإلى تفسيره إلى طبيعة النظام الاقتصادي

 الهيكلية للصناعة والاقتصاد السوري الذي كان يتيح توظيف فئات غير متعلمة ولعل ةالتركيب

إعادة هيكلة الاقتصاد السوري التي تقوم بها الحكومة في سورية لن تتيح مثل عملية التوظيف 

لى حد سواء وخصوصا مع عملية الانفتاح والانتقال  العام والخاص عنأنفة الذكر في القطاعي

 السوق الذي يتطلب تعميق استخدام التكنولوجيا والتقانة والاعتماد على قوة عمل دنحو اقتصا

 نجد أن نسبة ٩٤وبمقارنة تلك النسب بنتائج تعداد . مدرية ومؤهلة  تأهيلا علميا جيدا

 الأميين ويعني أن الأمية كانت ولا من مجموع% ٧٢المتعطلين بين الأميين بلغت حوالي 

 سببا بقاء الأميين خارج قوة العمل وبالتالي تزايد نسبة البطالة بين الأميين بالنسبة لباقي لتزا

ولعل ذلك ما يفسر أن التعليم هو العامل المر حج في نوعية الحياة الاجتماعية . فئات التعليم

  . والاقتصادية للأفراد مستقبلا في سورية

  :ية  والحالة العملية الأم .٨

من الأميين المشتغلين  يعملون بأجر  لدى % ٤٣بينت الدراسة الميدانية إلى أن حوالي 

 ٤من السكان الأميين يعملون لحسابهم بدون وجود مستخدمين معهم وأن % ٢٥الغير وأن 

منهم يعملون في مشاريع  % ٢٢فقط يعملون لحسابهم مع وجود مستخدمين لديهم وأن %

كة مع الأهل، وهذا ما يفسر إن عدم وجود تعليم عالي لدى هؤلاء الأفراد سوف يكون مشتر

سببا لدخولهم في أعمال هامشية وأعمال الأجر اليومي وهذا غالبا ما يكون دون الحد الأدنى 

لتأمين مستلزمات الحياة المادية والأساسية وغالبا ما يلجأ هؤلاء للبحث عن عمل إضافي 

ما يتسبب وجود بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وأحيانا الصحية ولساعات طويلة م

  . لهؤلاء المشتغلين

  :الأمية وطبيعة نظام العمل  .٩

تشكل مسالة طبيعة نظام العمل معيارا مهما يؤشر على  مدى ثبات  العامين في أماكنهم 

 ٣٣,٦ل متقطع ومن العاملين الأميين يعملون بشك% ٣٤حيث بينت نتائج التعداد إلى وجود 

فقط يعلمون بشكل منتظم  وهذا % ٢٤ بشكل مؤقت و ٧,٨منهم يعملون بشكل موسمي  و

يقودنا إلى القول بأن هؤلاء الأفراد يظلون في غير مأمن عن السقوط مرة أخرى في فخ 

البطالة ناهيك إضافة إلى أن عدم انتظام العمل سوف يوقع الأفراد في العجز عن تلبية 

لمادية الأساسية وسوف يضاعف من إمكانية حدوث بعض المشاكل الاجتماعية الاحتياجات ا
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الناجمة عن العمل المتقطع والموسمي والبقاء بدون عمل لفترات طويلة وبالتالي التعرض 

  . لمخاطر الفراغ

  : الأمية ونوع المهن الرئيسية  .١٠

مقدرتهم على غالبا من يزاول الأفراد الأميون أعمال عضلية ومهن يدوية نظرا لعدم 

التعامل مع الأعمال التي تتطلب المعرفة والقراءة والكتابة والحساب وكل ما يتصل بالعمل 

من الأميين يعملون في % ١٤,٥المرتبط بالمعرفة والعلم وقد بينت نتائج التعداد الأخير أن 

يعملون في الأعمال % ٣٧منهم يعملون في الزراعة و% ٤٧مجال الخدمات والبيع وأن 

نتاحية  ولم نجد أني منهم يعمل في أعمال أدارية وكتابية وفنية مما يشير إلى وجود علاقة الا

بين الأمية كعامل مستقل ونوع المهنة والتي غالبا ما تكون أعمال مجهدة وعضلية كالزراعة 

والإنتاج بمختلف أنواعه  وبالرغم من أهمية العمل الزراعي والعمال الزراعية إلا أن الأمية 

هم في تدني المردود في الوحدة والإنتاج نظرا لما مقدرة الأمي على مواكبة التطورات تسا

 وكذلك في الطرق الزراعية والإنتاجية الحديثة  على الرغم من أن عالمختلفة الأصناف والأنوا

المزارعين في سورية وهم في معظمهم أميون يتقنون العمل الزراعي نتيجة تراكم الخبرة 

ة القوية للفلاح السوري وهذا ليس نرجسية إلا أن الغالبية منهم إنما يلجؤون إلى ونتيجة الفطر

فئات أخرى متعلمة للتعالم مع الأصناف الجديدة وغالبا ما يدفعون مبالغ إضافية لقاء تلك 

الخدمات، هذا عدا عن أن هؤلاء لا يزالون في غربة مع كل الوحدات الإرشادية المنتشرة في 

  . التي ما فتئت أن تقيم جسور تواصل مع المزارعين دون جدوىالريف السوري و

  الأمية ونوع القطاع  .١١

 منهم يعملون في ٧,٨من العمال الأميين في القطاع الخاص  مقابل % ٥١يعمل حوالي 

 ٨,٨منهم يعملون في القطاع العائلي و % ٢٤ في القطاع المشترك  و٤,٦القطاع الحكومي  و

هلي، وهذا يعني أن القطاع الخاص يستوعب العدد الأكبر من منهم يعملون في القطاع الأ

العمالة الأمية وقد يكون ذلك مرده إلى ان القطاع هو المشغل الرئيسي لكل فئات المجتمع بما 

فيهم الأميين ناهيك ان القطاع الخاص يبحث في تشغيل هؤلاء عن العمالة الرخيصة حيث أن 

اب الشهادات العليا ثم أن العديد من العمال يسجلون معظم هؤلاء يعلمون بأجور اقل من أصح

أنفسهم كأميين كي يتمكنوا من الحصول على عمل إضافي ولايبحيون في تعليمهم الأساسي 

  .  ن لدى ذوهيمنمخافة معرفتهم من قبل الآخرين ويتضح أن نسبة كبيرة من هؤلاء يعملو

  الأمية والبطالة  .١٢
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 رئيسا في الكثير من الظواهر السكانية والاجتماعية  لقد رأينا كيف أن الفقر يشكل عاملا

حيث ترافقت الأمية في معظم البلدان العربية مع تدني وتراجع دليل التنمية البشرية الذي 

  . يشكل مستوى المعيشة أحد أهم مكوناته 

  

   نسبة الفقر
  

Pearson 
Correlation Sig. (2-tailed) N   

   14 0.016 0.627 نسبة الأمية

   14 0.653 0.132- لفقرنسبة ا

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
يبين الجدول السابق معامل الارتباط الثنائي بين نسبة الفقر ومجموعة من المؤشرات من واقع دراسة خارطة 

 ٢٠٠٤الأحوال المعيشية  وتعداد السكان 
 :كل التالي حيث تظهر النتائج على الش

وله معنى احصائي عند مستوى دلالة احصائية ) ٠٫٦٢٧(الارتباط بين نسبة الفقر ونسبة الأمية آبير وطردي 
 ٠٫٠٥أقل من ) ٠٫٠١٦(

وليس له معنى احصائي لأن مستوى ) ٠٫١٣٢-( ونسبة الأمية ضعيف وعكسي البطالة الارتباط بين نسبة 
 ٠٫٠٥أآبر من ) ٠٫٦٥٣(الدلالة الاحصائية 

يتضح من الجدول السابق أن هناك ارتباط معنوي كبير بين الأمية والفقر وهو ارتباط 

معنوي يشير إلى تلازم ظاهرة الأمية مع ظاهرة الفقر  وهو ارتباط طردي قوي أي فوق 

  . نصف بالمئة
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  رتفع معدلولو أجرينا نظرة أولوية إلى الشكل السابق لوجدنا أنه حيث ي

فإن % ٣٥الفقر يرتفع معدل الأمية  ففي محافظة الحسكة حيث يصل معدل الأمية إلى 

وتماما يمكن مشاهدة هذا % ٢٠معدل الفقر يكون هناك مرتفع أيضا حيث يصل إلى حوالي 

% ٣٦الأمر بشكل أكثر وضوحا في محافظة الرقة حيث ترتفع الأمية إلى أعلى مستوى لها 



  ٣٨

، بالمقابل فإن محافظة % ٢٦بل في مستوى الفقر يصل إلى أعلى مستوى مقابل ارتفاع مقا

فإن نسبة الأمية % ٦طرطوس التي تنخفض فيها نسبة أفقر إلى أدنى مستوى أي حوالي 

مما يمكننا من القول أن هناك %  ١١تنخفض إلى أدنى مستوى لها على مستوى القطر حوالي 

بين الفقر والأمية ففي المناطق التي يكون فيها تزامن وترابط خطي على المستوى الإجمالي 

الفقر مرتفعا تكون الأمية مرتفعة والعكس صحيح ، لكن ذل لايمكن تفسيره من ناحية أيهما 

العامل المستقل وأيهما  العامل التابع بمعنى من يؤثر بمن بل إن ذلك يحتاج إلى دراسة متعمقة 

د في الأمية، ومعرفة الأسباب التي حالت دون تبحث في المسببات التي أدت إلى وقوع الأفرا

تمكنهم من متابعة التعليم في حينها وليس بعد مرور سنوات عديدة على تركهم المدرسة ومن 

ثم سؤالهم عن أحوالهم ومستوى معيشتهم الحالي الذي لن يفيد في التعرف على الأسباب 

  . الحقيقية لوقوع الفرد في مستنقع الأمية 

 لةالأمية والبطا .١٣

دلت نتائج الدراسة الميدانية على انه ليس هناك ترابط بين الأمية والبطالة بمعنى   

التزامن الخطي كما هو الحال في العلاقة بين الأمية والبطالة فعلى سبيل المثال فإن 

فإن نسبة الأمية فيها لا تزيد % ٣٠محافظة الرقة التي يوجد فيها أعلى نسبة امية حوالي 

مقابل % ٢٢ان في حين ان نسبة البطالة في اللاذقية ترتفع  إلى نحو من السك% ١١عن 

نسبة بطالة أي أن التأثير هنا ليس خطيا بمعنى لم نلحظ ارتفاع متماثل كما هو % ١١

الحال بين الفقر والأمية ولا توجد علاقة خطية، تماما كما نلاحظ في حال محافظة حلب 

، فيما كانت العلاقة %٨الأمية إلى اقل من مقابل انخفاض % ٣٢زادت نسبة الأمية عن 

مقابل نسبة بطالة تزيد % ١١عكسية في محافظة طرطوس حيث زادت نسبة الأمية عن 

الأمر الذي يمكن تفسيره بأن البطالة هي نتيجة لأوضاع اقتصادية واجتماعية % ١٩عن 

  .تصيب الأميين وغيرهم فيما الأمية تعتبر سببا وليس نتيجة لأوضاع معينة
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 :الأمية والمشتغلين في الأعمال الموسمين  .١٤

دلت نتائج الدراسة  الميدانية على أن هناك ترابطا  بين الأمية  ونسبة المشتغلين في   

العمل الموسمي حيث أن ارتفاع نسبة المشتغلين في المواسم في محافظات الحسكة ودير 

تفاع في نسب الأمية في هذه المحافظات حيث بلغت نسبة الزور والرقة وحلب يقابله ار

في دير الزور فيما بلغت % ٣٥في الحسكة  و% ٣٦في الرقة  % ٣٨الأمية على التوالي 

في الحكسة ومثلها في % ٣٢في الرقة و% ٣٠مسبة العاملين في القطاع العمل الموسمي 

يتناسب ذلك مع النسبة  فإن نسبة الأمية تنخفض في اللاذقية ولدير الزور بالمقاب

للعمالة % ٥مقابل  % ١٤المنخفضة للعمالة الموسمية  حيث بلغ نسبة الأمية محو 

مما يرجح وجود علاقة . الموسمية وكذلك الأمر في ريف دمشق والسويداء والقنيطرة

 . سببية  ومتلازمة بين الأمية ونسبة العمالة الموسمية 
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الأمية 

نسبة المشتغلين في عمل موسمي

 
 ة والمشتغلين في المهن الزراعية الأمي .١٥



  ٤٠

لقد كان هناك تطابق يكاد يكون تاما بين الأمية وبين من يعملون في المهن الزراعية حيث 

فيحن بلغت نسبة الذين يعملون في % ٣٦بلغت الأمية أعلى مستوى لها في دير الزور 

حافظات الرقة وهي من أعلى النسبة بين المحافظات وكذلك الأمر في م% ٣٨الزراعة حوالي 

والحكسة وحلب حيث ترتفع في هذه المحافظات العمالة الزراعية مما يتسبب مع هذا 

الموضوع ارتفاع في نسب الأمية، أما محافظات اللاذقية وريف دمشق ودمشق والسويداء 

والتي تنخفض فيها نسب الأمية فإن ذلك يترافق مع انخفاض نسب الذين يعملون في المهن 

مر الذي يمكن تفسيره بأن المهن الزراعية تتطلب المزيد من العمالة حيث الزراعية، الأ

. يضحي الأهالي بتعليم الأولاد لصالح العمالة الزراعية 
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نسبة المشتغلين في مهѧن زراعѧة  

 
 الأمية والعمل بدون أجر  .١٦

ن لقد دلت نتائج الدراسة الميدانية على وجود علاقة متلازمة بين الأمية كظاهرة مستقلة وبي

حيث نلاحظ أنه عند انخفاض نسبة العاملين بدون أجر في ريف . نسبة من يعملون بدون أجر

دمشق انخفضت بالمقابل نسبة الأمية عن مثيلاتها في بقية المحافظات، تماما كما هو الحال في 

السويداء ودرعا والقنيطرة وطرطوس واللاذقية، في حين تزامن ارتفاع نسبة الأمية مع ارتفاع 

  .ة العاملة الزراعية في كل من دير الزور والرقة والحسكةنسب
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 : الأمية ونسبة الالتحاق  بالتعليم .١٧

لقد دلت نتائج الدراسة الميدانية على أنه كلما انخفضت معدلات الالتحاق  بالتعليم بين   

ات ريف دمشق فإن معدلات الأمية تنخفض وهو ما يشاهد في محافظ. ١١ -٦عمر 

وطرطوس ودرعا والسويداء والقنيطرة واللاذقية  في حين كلما زادت نسبة غير الملتحقين 

 سنة فإن نسبة الأمية  وهذا  ما يمكن ملاحظته في المحافظات الشرقية ١١ -٦بالتعليم بين 

ا يمكن التي ترتفع فيه نسبة الأمية مقابل ارتفاع نسبة عدم الملتحقين في التعليم الأساسي، مم

  . القول معه بوجود ترابط قوي بين الأمية ومعدلات الالتحاق من التعليم 
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معدل الالتحاق بالتعليم العمر ٦-١١

 
 : الأمية وحجم الأسرة .١٨

لقد ترافقت نسب الأمية الكبيرة مع ارتفاع حجم الأسر حيث أن الأمية في تبلغ أعلى 

وهو ما يمكن % ٦د على مستوى لها في المحافظات التي يزيد فيها متوسط عدد الأفرا

مما يمكن القول معه أن كبر حجم . ملاحظته في المحافظات الشرقية والشرقية الشمالية 

الأسرة له أثر كبير في زيادة نسبة الأمية دون ان يكون ذلك من باب السبب والنتيجة 
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 بمعنى أنه لايمكننا قياس هذا الترابط الخطي بله هو عبارة عن ترابط إحصائي يساعدنا

 .  على تفسير الظاهرة وفهم ابعادها
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الأمية  حجم الأسرة

  

 :الأمية والمشتغلين في مهن الخدمات والبيع .١٩

على عكس المهن الزراعية فإنه ليس هناك ترابط بين الأمية ونسبة المشتغلين في مهن 

ن الخدمات والبيع، ففي حين انخفضت نسبة الأمية في ريف دمشق ارتفعت نسبة العاملي

في مهن الخدمات والبيع، في حين أن  نسب الأمية ارتفعت في دير الزور في حين 

انخفضت نسبة من يعملون في مهن الخدمات، مما يمكن تفسيره أن تلك المهن لا تحتاج 

إلى أي عاملة كثيرة وبالتالي لن يتسرب الأولاد للعمل في تلك المهن وعليه فإنه لا يوجد 

 ئي بين نسبة المشتغلين في مهن الخدمات ونسبة الأمية ترابط معنوي وتزامن إحصا
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نسبة المشتغلين في مهن الخدمات والبيع

  

 الأمية ومعدل الخصوبة  .٢٠
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الأمية  معدل الخصوبة الزواجية

  

  

 :الأمية ومعدل التسرب الدراسي  .٢١

يشكل التسرب الدراسي عاملا مهما من عوامل الأمية ومن خلال الشكل التالي يمكن ملاحظة 

حصائي بين ارتفاع معدلات التسرب الدراسي ونسب الأمية حيث نسبة الأمية الترابط الإ

المرتفعة في الرقة يقابلها ارتفاع في نسبة التسرب الدراسي، وكذلك الأمر في دير الزور 

  .  والحسكة وتنخفض في دمشق حيث تنخفض نسبة التسرب الدراسي 
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الأمية 

معدل التسرب ٦-١١ - اجمالي

  

  

  العمرية الأمية ونسبة الإعالة .٢٢

دلت الدراسة الميدانية على وجود ترابط بين نسب الأمية المرتفعة ونسبة الإعالة المرتفعة وهو 

ما يمكن ملاحظته في كل من دير الزور والحسكة والرقة ، وتنخفض نسبة الأمية حيث 

  . تنخفض معدلات العمرية وهو ما يمكن ملاحظته في كل من دمشق وريفها والسويداء 
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نسبة الاعالة العمرية اجمالي

  
  

  الخاتمة 

إن محاربة الأمية هي سباقٌ إلى المستقبل في عالمٍ أدرك أن الثروة الحقيقية للأمة هي 

تفقد : وعندما تفقد الأمة هذا الرصيد، تفقد كل شيء. الإنسان بصفته رصيد مرن وكبير

 وهذا ما تُثبته سيطرتها على مواردها وثرواتها واستقلالية قرارها، وإرداتها وهويتها،



  ٤٥

الواقع المقارِنة بين البلدان التي تحترم حقوق الإنسان فيها و تلك التي لا تحترم إنسانها، 

وكذلك المقارنة بين المناطق المتنوعة في البلد الواحد، استناداً إلى مؤشرات الحرمان 

الأمية داء لا ف. البشري والتهميش، رغم توحد أو تقارب الثروات الطبيعية والبنى التحتية

  .بد من الخلاص منه، ومعها تتلازم مؤشرات الحرمان البشري، وفقدان الفاعلية المتعددة

الاجتماعي في سلوك الأفراد تجاه  السلوك صعيد أنماط علىر يين أن للامية تأثب   لقد ت

ء، واستغلال السياسية والسلامة النفسية والبدنية والصحية للأبنا والمشاركة قضايا مثل التربية

 كما توجد. الثقافي والعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة أو بين أفراد المجتمع والتطور الموارد

 كشفت وثيقة بين التعليم والصحة والتغذية وتحفيز العمل السياسي، وأكد ذلك دراسات صلات

في  تجاوزني بين أطفال النساء اللاتي لم% ٢٠ يصل إلى -نتائجها أن معدل نقص التغذية مثلا

تعليم أعلى  على تعليمهن المرحلة الابتدائية، بالمقارنة مع الأمهات الأميات، وأن الحصول

والاقتصادية، وقد لاحظ  الاجتماعية حفز العمل السياسي للمطالبة بمزيد من الحقوقيمكن أن ي

 الرعاية  تعززت دولة-على سبيل المثال- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أنه في سيرلانكا

  . لوجود ناخبين متعلمينالاجتماعية استجابةً

 تظهر أن عمليتي التطور والتغيير تحدثان العلاقة بين التعليم والتطور وملاحظة 

عدد  زاد  أسرع في المجتمعات التي ينتشر التعليم بين أفرادها، إذ أنه كلماوفي وقتٍ بانسجام

على المستوى  إننا تج المحلي الإجمالي فيه، بلالمتعلمين في بلد من البلدان كلما ارتفع النا

الأطفال،  توفيا  أنه كلما كانت الأم متعلمة انخفض عددقد بينا بالأرقامالاجتماعي والعائلي 

الأم والأب في  وتلعب وكلما كان الأب متعلما تحسنت مستويات التحصيل الدراسي للأبناء،

  .حالة الأطفال في أسرة يقودها أميان تقدير ويمكننا رئيسيا في التنشئة الاجتماعية العائلة دوراً

والخطوة الأولى للحد من الأمية والقضاء عليها تكمن في تجفيف منابعها والروافد التي 

حيث تشكل ظاهرة التسرب الدراسي وما يقف خلفها من أسبابٍ، لا بد من علاجها، . ترفدها

 يعني  المتسربين من الصفوف الأولى من التعليمزيادة أعدادالمنبع الثر لتدفق معدلات الأمية، ف

 أن هناك مئات الآلاف من الأطفال ينضمون سنويا إلى صفوف الأمية وهؤلاء الذين لا

 مجتمع بالتعليم وأولئك المتسربين من المدارس الذين سيصبحون أميين سيتكون منهم يلتحقون

  .الغد

 لن وهؤلاء الأميين، عداد في وياًسن تدخل  المتسربين الأطفال من هائلة أعداداً إن 

 العمل عن العاطلين بجيش سيلتحقون شباباً يصبحون وحين مشردين، إلى يتحولوا أن يلبثوا

 هذه ضمن نستطيع فهل)... الآن% (٦٥ أكثر إلى صفوفهم في الأمية نسبة ترتفع حيث

 نظام ةالحكوم تبنت أن بعد خصوصاً المطلوب، النمو نحقق أن الظروف وهذه المعطيات



  ٤٦

ما يعني أن له مخاطره الكارثية على الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة،  الذي السوق

 ها قد تأخذ مخاطر و المستقبل مخاطر الأمية لا تتوقف على الحاضر بل هي تسبقنا إلى

  . في المستقبل أخرى أشكالاً

 يتطلب يرة،الفق الدول منها تعاني التي العلل أخطر من واحدة بوصفها الأمية إن

 ومستمرة دؤوبة جهوداً المجتمع تطور حركة على الكارثية آثارها ومن منها والحد تجاوزها

 ولابد ثانية، جهة من ومنظماته ومؤسساته المجتمع ومن جهة من الأمية بمحاربة المعنيين من

 هال ويسخر أولوياته ذروة في الكبيرة المشكلة هذه يضع ومسؤول جدي سياسي قرار من أولاً

 والبرامج) الحقيقية (الاستراتيجية الخطط ويعتمد لمعالجتها، والبشرية المادية الإمكانيات

  .محددة زمنية جداول وفق منها للحد المنهجية

  :مايلي على الكلية بالسرعة العمل ضرورة نؤكد الإطار هذا وفي

 أجله وبه  وقد نحت احترام الإنسان واعتباره الثروة القومية الأولى في الحياة، فالتنمية من •

 .الخطة الخمسية العاشرة هذا المنحى

التحرر من سيطرة الأرقام الإجمالية والرسم الخطط على أساس المناطق والمجوعات  •

البؤرية التي تتطلب الاستحقاقات العاجلة في مختلف الميادين، الأمر الذي يحقق العدالة 

 . المجتمع الواحدالاجتماعية، ويلغي التفاوتات المختلفة بين شرائح

الاهتمام الأكيد بتكوين قاعدة بيانات وطنية مبنية على أسس علمية موضوعية وصادقة، تُفّر  •

 .لصناع القرار اتخاذ القرارات الصائبة، وتقييم أداء الجهات المعنية

 كافة وتوفير حازم، بشكل الأساسي التعليم مرحلة طوال المجاني التعليم إلزامية تطبيق •

 .xviiبذلك للالتزام ولذويهم للتلاميذ والمعنوية المادية الإمكانيات

 المناطق في الموجودة تلك وخاصة المدارس، لكل الكفء التعليمي الكادر وتوفير إعداد  •

 .النائية

 .والاجتماعي والمادي المعرفي واقعهم وتحسين وإنصافهم للمعلمين الاعتبار إعادة •

 أولادهم تعليم للفقراء يسمح بشكلاعية، على أساس العدالة الاجتم الدخل توزيع إعادة •

 .الفساد لمحاربة حقيقية حملة بإطلاق وذلك عليهم والإنفاق

 المادية الحوافز تأمين مع لها اللازمة الكوادر وتوفير النائية المناطق في المدارس بناء •

 .لهم المناسبة



  ٤٧

 والأهلية سميةالر الفعاليات جميع فيها تشارك الأمية لمحو مستمرة وطنية حملة إطلاق •

، والتوجه نحو محاربة الأمية غير المختلفة الإعلان وسائل عبر وإرشادياً مادياً ودعمها

 .التقليدية أيضاً
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